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د 


ردح الطددث 

ل أحده ذا الافظ ف شيء ١ا‏ لدي من امراحع > وإعا أورده 
ابن الا ثير في « الہاية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج کا 
ش عادته ي هدا e‏ 2 

وأخرحه ابن سعد في « الطبقات الکبری » ( ج ۱ ق ۱ ص )٠۲١‏ 
إسند صحيح عن السدي ف قولة تعالى ( ووحدك ظا و 
قال : ور کل على أمر قو م.ه ار Ê‏ وهدا اا د ضعف 
مضل » فان بهن السدي و ينه ا u‏ طو يله » 2 چ کڪ 
واضح النكارة » ولا بحتاح الا مر للاطالة »> وأقرب ماقيل في تفسير 
ال 0 a‏ تعالى : ( ووكدلك ر ا 
أمرنا ما كنت تدري ما الكاب ولا الآغان را ا 
I ET‏ 

۸| - ص ۰۱۹۹ وردی پاب (اod TT‏ 
TT‏ ا قال : «لالسوا ال 0 
لابد فقولوا : الامم دم OTE‏ 

راسج الدرث : 

أحده إلااق ( الباية ف غريب الماع هي ا 
او E‏ ا حددث ابن ر وقد اک 
الشيخ إسماعيل المجلوني في ( كشف الفاء) |١‏ ٦ه‏ > بلفظ 


| حر وا 


فہه 3 الاه م“ 4 و الله i‏ 2 


۱ 


وسا 


- ص ٠ ٠۹۸‏ ورد ف باب ( التحةيق اللغوي ) أيضاً حديث 
الحوارج : « عرقون من الدين روق السم من الرمية » . 

و سج الدرث : 

أ خر حهالىخاري EY ٠۲(‏ ومسل (۳ |۱۰۹ =۷( 
عن طرق متعددة عن جاعة من ااإصحابة منم علي بن ا طاأى »> 
i‏ ا اللدري e e‏ وحار بن عد اله 
- رضي الله عن س . 

ص ۸ ورد ی ا ب ( التحقيق االمغوي ) e‏ 0 
و ومن دال بد يام e.‏ 

ودج الطدث : 

هو من E‏ ري ا E E‏ 
ا ل دة > وکانوا سیون ا CC E‏ 
المرب بقفون بعرفة »> فاما جاء الاسلام أممر الله عز وجل نيه ل 
أك با تي عرفات فتف ما » ثم يفيض مها » فذاك قوله دز 
وحل « م أفيضوا من حرث أفاض الناس » . 

ری 2 E E‏ ) واليمقي 
E‏ ) وعيرم . 

۷ - ۱۹۸“ ورد ي لأب ( التحةيق الاغوي ) أيضا: ١‏ وي 
ات انەە عله السلام کال على دین دوامه » . 


- |۳٣۵ 


١‏ ۷ه ) وأحمد( ٠۲١| ١‏ ) عن طريق أي بكر بن أي مرح 
الان ع no o‏ ا مر فوع ا . وقال 
الترمدي و حداث حسن ») ! وقال اجا ک : ( صجیح عل و 
التحاري » ! وتعقه الذهي بقوله O O. avr:‏ 
TT TT OE‏ ا 

٤‏ - ص ١۷‏ »> ورد ي اب ( التحقيق الاغْوي ) أوضا بیت من 
الاعثى ا ڂرمازي عدح رسول انه ر : 

اسن د الان و 5ا ا 

ر دح ادرت : 

أ خر حه غ الله ن الامام أحمد E‏ ا o‏ 
( ۸۸ و ٩۸۸٩‏ ) باسنادين أحدها ضعيف > والآخر فيه رجلان 
تفرد وتيقما ابن حاك ؛ ومن العام ieذ Î‏ تال ھ 
التومق - 6 يته الحافظ ابن ححر ف مقدمة ( اسان الزات ) 

ومع هدا فقد صح هدا الاسناد املق على المسند الاستاذ 
امد جد شا کر ا قاعد نه آآتي حری علا ي تعلیقه هدا وف غبره 
مل الاعا ل ا ا ان N‏ ا4حقةين من أأعه|ء 


کک اڭ ۵ی ذظ ھن ا E‏ انك د ر4 ر اة فاب ¢ وهدا س 
49 الاااان ا م يملع اة ھن | درت . 
وأما ساثر الأحادوث الى استديد ما الاتاد ارد ي 


الأو ضوعات الي طر ةا ( فک 4 am‏ ور ها الاق ۰ 


و 


E E 


اه اا اى > 

ا عن عمد الله بن کر 2 ED AM o:‏ اله 
e^‏ صااة : من عدم د وھ له کارھون ° ۆر جل اا 
ر ان انا د ان در 96 ورل اعد عرر۔) 
- وفي رواية : حرراً» . 

اخرجه ایی داوود ( ۲| ۸۷( واین ماجه ( ۱| ۷ء۳ ) 
واابميقي ) |۸ ) وسنده ضعبف فيه عد a‏ ا 
الافريقي عن شه مراك بن عرد العافري »> وکاڑها ضعبف > ولدلاف 
اه دت ضف بوسةه إلى ذلك ابي « ا 
القضبة الل مه صحٽ عه ا ف ا | و 0 
صح 2 1 دأاود . 0 الرواية اا : ا عرراً 0 


فل قف غاا ٩۱(‏ . 


- ص ۱۷ ) ورد ان ( التحعيق الاعغوي ) . و وحاء 
ف ات التو ي Oe‏ ) أ من دال دس4 و عمل ll‏ د2 الوت { 


1 e e 
واحا ک‎ ) ٥٩٥ |۲ ( اخر جه الترمدي ( ۳| ۳۰۵ ) وامن ماجه‎ 
( ا ورد ي باب ) التحةيق الاغوي‎ E هدا الل رث‎ 


ت وا ٬اھو‏ ضیف 2 دو ردھا الأتاد اأودودي لیات حم د 


E E‏ ا اوردت نفلا عن كنبال د 


e 


: NS ll E Sh EU, 
أاقمامة ت با حدهن رکه البمنى م بقول : ا ا ان ا۔حارول ؟‎ 
أن الكرون؛؟ ثم يطوي الإرض حال س ةا ي‎ 
أ ا بار 2 1 اكرون و‎ 

ورواه البخاري ( ٠۳‏ | ۷م فتح الباري ) عن طریق ثااث ء 
ار کر عر آ ¢ ورواه أو داد ) | ۲۷۸ ( دمام.۔ 4 b1‏ أ قال 
» مده nl‏ (( ردل D‏ شم )اله ۾ ډرھهو الأو اف لا ا 
E »‏ رد ره J‏ ( ولذاك أشا, ر ألميقي ک دفله ا 8 أ 
ETS‏ شماه ET‏ والله أ 

E اب ( التحة۔ی الا وی‎ 5 E > 
N OT 

و ود حاء ات ا اف 
أ ت (( 

: 1 2 الا ضا ٤‏ ل هو ماف من حد ان Cl ٤‏ 7 

او عن أي ا CGS)‏ ¿ النسي ل قال : » قال 


ا ا : 98 ر4 1 حص ا الما ر ر حل عى ا 2 ٤ E‏ 
ورحل ع حرا ا فأکل a‏ 6 ر حل ا ا حبرا فاستو فی مه 
وھ د طه 0 ر حه المحاري ) a= bd ¢ Yor ٤ TT‏ ( 


Sa 


کو ل ابر عار ت الو أردة 


کی ا 


E ۱‏ حد اٹ عن عمد الله ن عر eT‏ 


0 


خو بج الادرث 
رم ( 6£ ) طمعة IT EE‏ ص و أله ف 
مو ضع ا من 8 (رقم ۰) : کر e‏ انه پر کله الاب 
ت اه ا ال چو آون) 
قال : يقول الله : ( أا البار آنا اكير آنا الك ء أا المتعال الخ . ) 
وود أ حر حه = ) SL‏ ان ا عن ان عمر »› ولفظاه 


ات ا ا وهر : « طوي الله عر و حل الماوات 2 


)١(‏ قام بوضم هذا الحى الأتاذ الشيخح ( تاصر الدين الألبالي ) كير 
رايا اناده ذا اللحى ر ام 


ا ل اوک لدی ورد اه اورت . 


E 


وفي الأبة الاخرةرالامسة ود حاط اله ال م 
م الاتقلاب الاسلاي بعد المد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرن 
س 6 وقم الاسلام باأفعل Ca‏ احرانه و تفا صله rj‏ للعةہد واأقكر 
ودا ت تتا یم من نواحی القطر و دحل حفلمرة ا 
النظام ۾ كاذ ذاك س وودرأدى الى رات ا ا 
له ات OE‏ أن ا e‏ الذي قد ٤‏ عل 
يديك من كسبك ومن سسك» در كك ا 
|| ة عا واأعمب والنفرد 2ه doll‏ ھر رىك و حدهہ» 
فسح حمدهواشكره على توفةه إياك لاقيام بتلك اة الحطيرة وأسأله : 
الام اغقر : 2 ان ود صد ر مى ن ألقص مر وألتةر رظ ت 


واحي لال الات ا 2 اي CE.‏ عخدمتاك ا 


ور رعو انا ان ار ر س 


— ا١‎ — 


بن اله أفر اا قبح عمد ربك واتتغفره آنه کان تواا.) 

e 

اراد ب ( الدن ) في جيع هذه الآيات هو نظام الياة الكامل 
الشامل لواحا من الاعتقادية والفكرية والةمة والعمامة. 

فقد قال الله تعالى في الآيتين الأواين إن نظام الياة المحيح اارفي 

کو اانظام اني على إطاعة اله وعبديته . واماماسواه من 

النظم الماية على إطاعة السلطة المغروضة من دون الله » فانه عردود 

عنده » ول ك الا د E‏ الى ا 

ااا وه وغو دد وراده » ولا اش ف لكره إل 

EEE ENE gees 


ا الرعيه ٤‏ : 


حا حا ره عل إطا عة عر ا ا e‏ ¢ او عل اع |= 
من دون الله 

وقال في الآية الثالة أنه قد أرسل رسوله لر بذلك الالام 
ت الصحيح للحاة TT‏ زمه س اي الاسلام ڪت وغاره E‏ 5 
(ظې ره عل ا النظم لاحباة 

وفي الرابعة قد أم الله المؤمنين بدن الاسلام أن ةا تاوا من في 
الارض 3 يكهوا عن ذلك حی مسحي | تنه ¢ و بعبأارة CT‏ ہی 


+ 


له تمالى نظام الاطاعة والعبدية كله . 


ى a‏ انام أ هاه عل و غي عل الله ( و ی عاص 


5 (۹) م 


وعلاحظة جميع ماورد ف القرآن من ت#فاصيل لقصة موسى 
عله السلام وفرعول »> لا مقی من 2 اك کات ) الدين ( رد 
ف تلك الآيات عمنى النحة واللاة  pS‏ 


و ظا الد نيه ارا : کن عأ 2 فرعوك و بعلنه : أنه إن یح 


2 
موی عله السلام ف دعو ره ¢ فان الدولة ا وإ نظام ا اعام 
على حا كية الفراعنة والقوانين والتقاليد الراحة سيقتلم من أصله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس خختلفة جداًء واما آلا 


يقوم بعده ّ نظام بل يعم کل العلكة الفو ضیى والاحتلال ٤‏ 
( إن الدين عند الله الاسلام.) آل عمران۔ ٠۹‏ 
( ون 2 عر الاسلام دنا فلن دمبل مه ۰ 
AS ° E N)‏ ( 
ا E‏ 
( هو ا فا رو ادى ودين ا ا 
على الدين کله 3 eS‏ ال EC.‏ 
ص E‏ م غ 
( وقاتلوم حی کون فتنله و ا الدين كله لله .( 
) الافال :۳4( 
( إذا جاء نصر الله والفتحم ورأيت الاس يدخلون في 


a 


اا ا 
الما عحدود معاني كلمة ( الدن ) . وف الآبات التالة قد استعمل 
) الدين ( دص2ه هدا املح اامع 


ا د ( الرابم ) O)‏ 


(قاتلو | oR o‏ يالله ولا اليوم الاخر ولا - E‏ 


ماحرم 0 ى TEE‏ دين الح ا ادن 


أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وه صاغرون ) 


( التوبه :۲۹ ) 

( الدين اجى ) في هذه الآية كلمة اصطلاحية قد شرح معانيا 

واضم الاصطلاح نفسه عز وحل » في الجل الثلاث الأولى > 

اوتا بوضع العلامات کی سن N DRT‏ 

فيبا جميع معاي كامة ( الدين ) الأربعة »ثم عبر عن مموعما بكلمة 
( الدين احق ) . 


ےے 


5 : ا 
( وقال فرعوں دا اتل موسی ولیدع اف 


£ 
3 @ £ UT 


اف أ ا دینک ا بغر E‏ اا 
(E)‏ 


Am 


ع ص 


( أرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع 
ایتے as‏ عل طعا م المسكين E SEDC.‏ 
(وما أدراك مايوم الدين .ثم ماأدراك مايوم الدين . 

بوم لاقلك فر لمر عا الا ا 
( الانفطار : ۷ - ٣۹‏ ) 


كد وردت كلة ( الدن ) في هدد الاك ل 


ا 6 : 


ا مااي ايارع سامل 


إلى هدا القام ةد استعمل القرآن كامة ( الدن ) فا يقرب من 
معانما الرابجة في كام المرب الأول . والكننا رى بمد ذلك أنه 
sS‏ ل الكاه EY‏ ا CAS‏ ر رک ره E‏ لالحباة 
دعن 9ہ الأرء اا علا ا 0 2 2 إطاعته واتىاعه و تقد 
ف حرا ر ګدوده وقواعده وقوانینه و رحو ف طاعته العرة والر 
في الدرحات و حسن الزاء» وعخشى ي ع صما نه الدلة وا وسو ء 
العقاب . ولعله لإوحد ف لے 2 ا العام مصطلح يملع من الشہول 
والحامعرة أن حيط بكل هذا اهوم . وقد كادتكامة ( 5۵٤٥‏ ) تملع 


E 


(أم ak‏ وا هم چ 0 مال 4 اس( 
( ااشورى : ۲١‏ ) 
کہ is‏ 8 ۰ ( ) الكافرون : 


المراد ب ( الان ) في جيم هذه الايإت هو القانون والحدود 
والشرع والطار هة والنظام الفكرى والعە مي الى ا ةلا 
فان كات السلطة التي وستند إلا الرء لاتباعه قانوناً من القواتين أو 
نظام من النظم سلطة الله تمالى »> فاارء لاشك في دن الله عز وجل > 
كات تاك الساطه ساطة ملك من الاوك ء فالرء ف دن 
للك » وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فو في ديهم . وكذلك 
٠‏ ا ا اط اداه او الشرة أو جادر اة 
فارء لاجرم في دن هؤلاء . ومو جز القول أل من بتحذ اء سنده 
اع الاسناد وحکه منتهی الاكام 2 امع EE‏ بعينه عو حب 


لاشت ‏ دنه دن . 


( إن ماتوعدون لصادق“ وإن الدين لواقع .) 


)١ ٠ : الداريات‎ ( 


— ۲0 


ذلك الدبن اقيم بولكن أك الاس ال ا 
( اروم E GE TAT!‏ 
( الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منبا مالة جلدة ولا 
تأخذ ؟ ا في دين انه .) CN‏ 
ن عة الشور عند الله اننا س REE‏ 
ا السماوات والأرض » منما أربعة حرم » 
oS‏ ( التوبة ۳ ) 
(كذاك كدتا لوف بان لأ ۳ 0 

) ۷٦ : يوسف‎ ( 

Os‏ 2 ن لکشر من ا 5 اولادرهم 


روم ول ابسوا e‏ د : ( 


(1Y: الانعام‎ ) 


شركاۇھ 


١ (‏ ) أييالدن أغذوم مم الله ر ف ال ا ال 
hs‏ والاشريع 0 
) اأراد بلاس الدن عام هو أن إهؤلاء الثار ءاكذ اين 
زنوت هم دلك الام 0 دوش أن فمامم تلك حرء من الدن الدي 
تو ار ثوه قدا عن راھ وإكاعل ke‏ الالام 1 


NTE — 


MI EST NES لذن تعبدو‎ 

بتوفا ک 5 GEC e a‏ أقم 
:ا ر ) 

) ٠۰١ = ۰: يولس‎ ( 

Md OT (إن ال‎ 


ا ا .( ا( 
(وله من في السماات والأرض كل له قانتون ) . . 
( ضرب لک مثلامن أقسك هل لكم عا ملكت 
ايان من شرا فیا رزقا E‏ 
کخینتکا سک را ا ر 
أهواءم بغير عل ) .... ( فأقم وجك للاين حنيفاً 
فطرة الله التي فطر الاس عليما ‏ لاتبديل للق اله 


)١(‏ أي أن الفطرة التي قد فطر الل عايما الإنان هي أن 
لني اى انات ,إسلاغة اززف وترل الريوبة له › 
ولا إله لني آدم ولا مالك ولا مطاع حقيةقياً غبر الل تمالى . فااطريق 
الص حح اطي للاتان أن ٤ص‏ عل رمه 0 E‏ و < زه ولا کون 
E‏ ار ه 


o. 


1 


( 84 مروا إلا ليعبدوا ا اخلصين ل ا Ea‏ ( 
( البينة ٠:‏ ) 
ي جع اء الآبات قد وردت عع آل ي 
المليا »ثم الاذعان اتلك السلطة وقبول إطاءتما وعبديما . والمراد 
باخلاص الدن لله آلا يسل المرء لاحد من دون الله الجا كة <k,‏ 
والأمر » وخاص إطاعته وعديه هه سال إا و ٠‏ 
الله ولا O‏ 


N‏ ا 


١‏ - ( مله أت تكون إطاعة الره ر ا ا ي 
تا مة لإطاءة ا ا وەتضماة فيا قد رس ها من الود . اطا 
الول لوالده وإطاءة الرأة روجا > وإطاة آل أ ل ي 
عا ك من الإطاعات »› إن كانت بأمر ءن اله ومتضنة فيا قد وضع ها 
من ادود فاأن) عبن إط عة الله . 1 إذا كانت خارحة عن تاك الحدود ا م تقلة 
بذاتا »> فنا البغي والمصيان 

وقل مثل ذلك في احكومة ٠‏ في إن كانت مبنية على القانون 
ازل من عند اله تمالى مامة بانفاد حج اشاق ار ا 
واجبة أما إذا لم تكن كذلك › بل كان أساسا الةوانين الوضمية › فان 
إطاءم|ا حردة 


CC lÎ 


الله ربك فتبارك الله رب العالمين »> هو الحي لا إله 
إلا هو فأدعوه #الصين ان الجر لله العالمين . ( 


(OE 


٥ : 0‏ 2 چ 4ھ ر ا ور ر ِ ° 
(3ل ر اا ايله علا له اا وا ت 
۾ ® ع سے ٤‏ ى ا و سے ڪ و 2 
ل کڪ ال ال 2 5 ( قل الله e‏ 
ھ 


علصا له دي . فاعيدوا ماشئتم a E‏ 


ان الطاغرت E‏ دوا اله 
هم البشرى) . . . . (إنا آترلنا إليك الكتاب باحق فاعبد 
N e‏ 


TG SD 


ےم 3 ا 


( وله ماني السماوات والأرض وله الدين واصباً أفغير 
د (التحل : ۲ه ) 
ا 0 الله ا ۳ ا EN 0 ٤ e‏ 
ها وال ترجعؤن -) - ( آل عران: ٢م)‏ 


E 


تح 4ا ان تکون مصطلحا من مصطاحات نظام فڪري متين ۽ 
حى زل القوان فوشد شف ال عة ر 
اسالا مە ETD A, < 80o‏ 
فانت ترى أن كلمة (الدين) ف القرآن تقوم مقام نظام با کله ٤‏ ت رکب 
من أجزاء أربعة هى : 
O ESL‏ 
_ الاطاعة والاذعان لتلك الجا كة والساطة. 
م - النظام الفكري والعملى الحكون تحت سلطان تلك الما كية . 
ء ‏ المكافأة التي تكافتيا الساطة المليا على اتباع ذاك النضام 
والاخلاص له أو على التمرد علبه والءصان له . 
ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على معنما الأول والثالي تارة > 
وعلى العنى الثالث أخرى وعلى الرابم ثالثة > وطوراً يستعمل 
كلة ( الدين ) وبريد ما ذلك النظام الكامل باجزائه الاأربعة في آل 
واحد. ولا يضاح ذلك حمل بنا النظر فا يآني من الآيات الكر عة : 


الريى بالمعنبین رول والمالي : 
) ا الى e a‏ ا ق mE‏ 
و صو رک اع صو رک ورزقک من الطيبات ذه 


- ا 


الحا ر ( آنا مدينوت) ا 7ق ف 
ابن عمر رضي عنې) قال رسول الله ر رتا ( لاتسہوا ااسلاطين » فان 
کان لابد فقو لوا الام دنہم کا rS «r ll ( E‏ 
نا . ومن هنا تابي كلمة ( الديان ) ععنى القاضي وحاك الهكة 
e‏ أحد الشيوخ الله وحپه فقال :( ( انه کان 
ديات هذه الأمة بعد نيما ) أي كان أ كبر قضانما بعده . 
استعیاں کا N)‏ ف الةر ان 

فمامهن غا تقدم E‏ الدن ( قم شاا على معارن. 
ار آغری هي عل ي الذهن الءربي تصورات. 
اا 

E e. NE 

والثالي : الاطاعة والتعبد والبدية من قبل خاضم لذي الساطة . 

NEE‏ والطرقة الي تت 

والرابع : الجا سبة والقضاء وا زاء والعقاب . 

کت 5 تستعمل هده الكلمة قبل الاسلام هدا المعنى تارة: 
أخرى حسب لغاتمم الختلفة ؛ إلا نمم لا لم تكن تصورامم لتلاكث 
الاتوار 0 واضحةاحلمة ولا 8 e e lL‏ 
ك الاس اولض ء رلذلك. 
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الحوارج : ( عرقون من الدين مر وق السم من الرمية ) (© 

) افرع و الها نوك وألمار نقه والمددب واal‏ ا والتةلىد ٤‏ 
فيقولون ( مازال ذلك ديي وديدني ) أي دأبي وعادلي . ويال 
(دان) إذا اعتاد خررا أو شرا . وق ال( ي 
رەن دان ردنم ) اي E‏ عل طر يقتم وعادمم وہ4 ( انه 
عاہه السام كان على دن قو هه ) 6 کن بتع ال وال اعد 
الراحة في قومه في شؤون ال_كاح وااطلاق واليراث وغير ذلاث من 
الشوّ ون ال نه والاحماعه : 

(ء) المجزاء والمكافاة والقتاء والمات و 


( کا تدین تدان ) أي کا تصنع يصنع ك سق دو ا ا 


علا ڪرم اث اجه 1ا سثل عنم : الكقاارم 2 قال : عن الك ا 
فئل أفنافقون م ?2 قال : النافقون لابذكروت ي ي 
يذكرون الله صباح ماء » فيتقرر من ذلك أن المراد بالاين في هذا 
الحديت هو إطاعة الإمام . وقد فره ابن الأ ا ن 
( النباية ) قال : أراد الاي الطاعة > أ OOO‏ > 
الإءام المفترض الطاعة وينلخون ما ( الجزء الثاني الصفحة > - ٣‏ ) . 


¬۸ - 


سے 


لود دنت أ ينيك حح رک ادق“ ا الطلحين ٩(‏ 
وحاء ف ا الننوي عل ع ڪت اة والسلام ) الكەس 
من دان نفسه و عل )ا بعد الموت ) أي قير نفسه وذلاما » ومن ذلك 
قال ) دات ) للغا لى القاهر على قطر 1 قى لة والجا ک عاہا « 
فيقول الأعشى المرمازي خاطب الني بل : 
ob‏ الاس ودات العرب 
ودا اكصار رال ( مدن ) لأعد وا و ) اة ( لا م 8 
ف ( ابن المدينة ) ممناه ان الأمة ك) بقول الأخطل : 
ر ت ورا ٤‏ حر ھا ان مک ہے و 
وجاء في التنزيل : 
EE‏ صر ص زو ا 
( فلو لا إن کن عار مد سن ٤‏ تر جعو نما إن کت صادقىن .( 
( الواقہة : AY - ۸٩‏ ) 
ادد ,ا ر و ر 
eT‏ ¢ وقول اذل والحضوع 2 ا وره : فقو ورن 


( دنتهم فدانوا ) أي قرم فأطاعوا » و (دنت الرحلى) أي خدمته › 


ie DS 

ا و وا شو ست ا E‏ 
E‏ الأغخطل ات an | \v‏ “ 
و ۱۸۹4 › و ۱۳| rr‏ › وەقاييس الغ \ | .TIA|/ Tg < rt‏ 


E 114 


E 


العةيى اللوي 
تستعمل كلمة الدن ٠‏ ي كاوم المرب عمان شى وهي : () 
)١( ٠‏ القر والساطة والجك والام > والاکرا ا 
واستيخدام إلقوة القاھرة ) e OS ( Sovereignty‏ 
ومطيعاً »> فيقولون ( دان الناس ) أي تبره على الطاعة » وتقول 
( دنم فدانوا ) أي قرم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذلاہم 
واس تعد مم > و ( دان الرحل ) إذاءز و ( دنت الرحل ) حاته 
على مایکره . و ( دن فلان ) إذا حمل عل مکروه . و (دنته ) 
أي سسته وملکته . و (دشنت» القوم ) وايته سياسمم » ويقول 

ا لحملمثة خاطب امه : 


١ (‏ ) قال ابن فارس تفي ( مقايس الاه ة) ۲ اة > ١‏ 
( 6 : «الال ,لاء والرن أصل وأحد إله برجم E ET‏ 
وهو حفس ٥ن‏ الانقاد والذل ° KC‏ | ھ 


۱۹۹س 


0 
ا ك عاد ® E‏ ( الكهف : (١١١‏ 
فا داعي لأن بخص كامة ( المبادة ) في هذه الآيات وما شاكاا 
4 وحده فو عن اده والاطاعة فحدب . بل الى أن 
ا ل فد اا د د ا ت در 
از دعوة القرآن إلا أن تكون العبدية والاطاعة والتأله » كل 
أولثك خالا وجه انت تمالى . ومن ثم إن حصر معاي كلمة (العبادة) 

2 له صر لد غود الارن ق مات تیه 
ومن N‏ س 1 بدن الله وهو يتصور دعوة 
E RE aT‏ 


ر اای اه > فإنه لن تع تعا ممه إلا 
O a‏ 


— 0 


١ TT‏ ب 
( ذلكم اله رکم لال للام eC‏ 
فاعدوه e‏ هي ء 2 ( (الا نمام : 1۰۲ ( 
2 ٤ء‏ ر و ٤ ٥‏ 
( قل ا الناس إن کن ٤‏ ا 0 ا 
ا و 2 
فلن دعہ۔دوں من دوں اله وإ اع الله الذي 
بتوفا کم وا ص ت ان i‏ من المۇمنىن ( 
E -‏ 
( ما E‏ % | دونه إلا 2 ا وباو 


E ا‎ 0 ٤ 
) ٠٠ : ن لاتعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم . ) (يوسف‎ 


(وله غيب السماوات والأرض وإليه برجم الأمر كله 


A0 $ 


قأعید ه وتوکل عليه .( ( هود : ۱٣۳‏ ) 


(ك ھ ا a e‏ ذلا dl,‏ اك 


س 


2 ھ ت م 2 
ا ت اال وات ا ا اعد ه واصطر 


سے 


OT ) . لعادته‎ 


سے ت 


ا 


ا ۶ استجا دوا لکم ویوم القيامة ا شر کک. ( 


) ۷٤ ۳ : قاطر‎ ( 


٠ ۰‏ یں 2 < 1 
( قل اتعيدون ممن دول الله 8 ل لکم صر | ولا 
a‏ 2 1 ۶ ۸ 5 
فعا واللّه هو السميع الع .( د 
ا لد دد الات ال ص ١۹‏ اا اده کی 
دت اا و ةق الاه ء وهو أن که( الات) 
قد استعملت فما ععنى الاعاء. وقد جاء فا سبق وما حى من 
الآيات ذكر الآلمة الذن كانوا يشر كوم باه تعالى في الر بو بية اأبيمنة 
على مافوق الطسءة . 
فالآن اصعب ی ا عن أن مفطرن إل اا 
ى اران عة اله بال ول کن ف الابات. 
1 الا ةة متاسة ع کله المادو ف مى د هن الماي 
الختلفة للكامة » فإن المراد ما في جيم هذه الامكنة معانما الثلالة : 


العمودية والإطاعة والتأله . فانظر في الايات التالمة مثلا : 


TT ND 


NT =‏ )۸( م 


(ماأيما الذن ا اتو اكوا من لات ا ق و ا 
له 1 E‏ 1 ا .( ( البقرة : ۱۷٣۲‏ ) 
TTT‏ هذه الآيات أن عتص له العبادة الي هي 
عبارة عن العمدية والعودية والاطاعة والاذعان » وقرينة ذلاث واضحة 
فالاآيات قان ابه تعالى باع فبا أن اا ا ا 
والشطان والاحبار والرهمان والآباء والاحداد وار كوا عدتبم 
> وادخاوا في اطاعة اله الواحد الأحد وعبديته . 


90 


E n 2 0 2‏ ا نت 
ا ا الذین تدعون من دوں اللہ 
eT 2‏ ب ے 
لا جاء ني اليينات من ري وات ا 
E‏ 
E en IS‏ : ا 
( وقال ربک ا استیجب ڪم E‏ 
ا ون عن ع ا جنه دا جر 0 
( غ ۰ ( 


سے ت 0 


7 4 e ا الماك والدنن‎ 0 ٣ 


ما کون ۰ ۵ ن قطمير 8 ا EAN r‏ هک ولو 


I 


کذلك بعد أن بقے الفرآن البرھان عل کون جیع من عبدم 
ولاس دو حه الو حوه عمد | ر وعاحزن u‏ € ددعو ا 
و ا ن بكو | ا 5 و دہ کل ی ک معا لي (العبادة ( 
D10 ٤ |‏ ڪن العم ده ال 1 ¢ ¥ بطم الا هو ¢ وہ ا 
المىء إلاله »> ولاتكن حبة خردل من أي تلك الاتواع المعبادة 
لو حه عر اله 1 


و [ ع : , 
وإدد چنا ف کک ا ر ال ا الله واحتنوا 


ارت @ ( التحل : )۳٦‏ 


AT I 
TT ری‎ 


) 1 اعد ا ا ی آدم ل ود | ET‏ ا 


ت 2 8 ات } 2 8 َ2 ( 
ا اق د e‏ 


ى 


ا ۰ ١‏ ۰ س 
( اتخدوا احبار ھم ور هيا نېم اراا ممن دڈوں الله e‏ 
Ts‏ 


E ا4ا ادا 6 ( التوبه‎ e إلا‎ E 


£ 


— 1 — 


2 ٍ 

(الك. ەس E‏ ڪسبان ا E‏ دسجدان ٤‏ 
) ار حماں o‏ 

. و تك ر SS o ite‏ 
) تسبح ا السيح ولارض 00 0 0 

ع “ر2 * 2 

وان ون ی ا ولک نلا فقون سای حېم.) 
DD‏ 


و ت م 2 
( وله من يي الساوات والارض کل لہ قانتون . ) 
(TT)‏ 


ت 
~~ 


E هو أاخدذ تامتا‎ E E) 


إن دل من ن الارات اا ا ES‏ 


۳ أحصام es‏ 2 ا r‏ ايه لو 2 ا 
فرداً . ) r‏ 

) فل مالك للك وي اللاك ع وتز ع 
ملاك ڪن n‏ د 2 E‏ و E‏ بيد 


ار إنك عل کل تےء ق ا 


A 


تدعو ن من دو نه ا عون 2 E 6 NS‏ 


( ۹V <1۹ e 
a a سخا‎ N N ES 


8 ٌ3 ډڅ ي e‏ 
لاسبقو ده الول 2 باضه e‏ ع ما من e‏ 


م و 


0 


وما وما خلفمم 2 TT‏ إلا 1 ES‏ وخ ت ا 3 


ت °( (الانساء : ۲۹ -۲۸) 
(وجعلوا الملاتكة الذين ۾ ۰ اارحمن إنااً. ) 

الل 

(وجعلوا ينه وبين الجنة نسباً ولقد عامت الحنة إهم 

ET CT 

NET‏ 0 عبد نه ولا اللائ 

امقر YT‏ عبادته ور ڪر 


TY اله جعا‎ 2 r 


الود هن الا المكرمت ها : الانكه. 


RE 


كتاب الله وراء ظہره . وأما الايات التي قد وردت فيا ( العبادة ) 
ى التأله » إن السود فما عبار لماع الل ا 
الذن اتخذم الناس ا لمة ممعى رغم نف هدايتبم وتعليمبي» 
وإما عن اللائكة والحن الذن اخذ وم اسوء فمبم شركاء في 
الربوبة المهمنة عى قانون الطلتي ا O‏ 
الماایة وھیا کہا . الى آے۔ وجة عبادتم وقبلة صلوانهم جرد 
إغراء الشيطان والقرآن الكرم يعد جيم أولئك المبودين 
باطلا وحمل عبادہہ حطأ عظيناً سواءا تعبده الناس أو أطاعوه أم 
تأهوا هم » ويقول إن جميع من طفقتم تمبدونمم عباد الله وعبيده › 
فلا يستحقون أن عدوا ولا آم مکتسبون من عبادتہم غير اليمة 
والمذلة والحزي » ون مالكم في الحقيقة ومالك جيم ماف الساوات 
والارض هو الله الواحد »> وببده كل الاامر وجيم السلطات 


والصل حات کک ذلك لاعحدر بالمبادة 1 هر و حده ٤‏ 
( إن الل د من دوں الله ع امثالک و 


فليستجيبوا " لکم 


نم صادقق ).7 


)١(‏ لبس االواد بالاستجابة ها الجامرة بارا ٠‏ ب الا 


الإحاة الد ة إل اال > € ا ا 


س ۸ه س 


ا ادرا من د ن الا مانعبدھ ا 


إلى الله زلفى . ) ( لزع : ہم ) 
لااد اله رت فل دا 
أيضا الذرض الذي كانوا لا حله يعبدو يم . 
اارة عى ار واررطاع راذا 

ويتضح كل الوضوح من جيم ماتقدم من الا مثلة أن كامة (العيادة) 
EE a‏ عض الأواضم ععنبي العنودية والاطاعة 
ی د الالاعه فی۰ اوی ا2 یی الال ر دہ 
ا کا ان سود لت للا الى قد ادت دبا امه ر الاد 
شاملة جيم الماني الللاثة » لابد أن تكون على ذكر من بمعض 
لل وامة. 

ي ج ادارا 
الات اني قد وردت فيما كلة ( البادة ) ععنبى 
العو دده والاطاعه ¢ فال ا اد ا المعو د فما ما ك ان › 37 ال“ ناس 
المتمردون الذ ن جملوا نفس طواغیت » فح اوا عباد الله على عاد مم 
وإطاعتهم بدلا من عبادة الله وإطاعته » أو م الانعة والزعاء الذن 


E N OE O 


س 


ويتحلى من يات هذه الآية أن المقصود بالمبودن فيا ۾ 
E UY‏ مراد ببادہم حو الاعقاد بكوم 
أ حل وأرفع من خصائص العبدية وااظن بكوم متصةين بصفضات 
الاألوهية وقادرن على الاعانة الغيبية وكشف ااضر “٠‏ والاغالة » ثم 
القيام بين يدم بشعائر اأتكرم والتظم عا يكاد يكوت تا 
OS)‏ 


( ویو م ھ م لقو ل اة أهۇٌ لاء ]1 4 


كانواااباداون . قالوا انك ت o‏ 

( سبأ: غ ) 

والمفصود سادة اللاتكة C2‏ ف هدا ا والحضوء 

میا کاہہ وعاشلہم اليااية » کا كان بفعله أهل الاهلية ء وكان 

عرڪمم من وراء ذلك أن eT‏ يست طهو م ويستعينواً م ف 
شوو حیام الدنا. 


م م %4 $ 


(ويعبدون من دون اله مالا يضرم ولا ينعم م ويقولون 


Ts nS 


١ (‏ ) وحؤلاء اللائكة لد دا الأءم اللركة الآغرى أله 


. ھا‎ ( Gils ) 


) ل کانوا ا ا کرم 2 r‏ : ( 
ET‏ 
والمراد بعبادة الجن والاعان مم في هذه الاآية > تفصله الآية 


(وانه کان رجالاقن الاس ونون بر جال وسن الجن .) 

) ٩: الجن‎ ( 

ن مه ان مراد بعبادة ان هو العياذ مم والاجوء إأيهم في 

رقص الام وال واقس > أن اراد بالاعان ہم هو 
الاعتةاد بقدر ہم کی عل الاعاذة والحافظة . 


ا 


(ويوم ڪشر ا دعدون دوں الله لا اتم 
أضالتم عبادي هو لاء رأ م ضلوا السبيل . قالوا ب ل 


اکن بابي 0 تخد من دونك E‏ أ.( 
اا 
ل ر ل تال د کره: 
ويوم حشر هؤلاء الكذبين بالاعة المابدين الأوثان وما يمبدون من دون 
امه اة والانس والحن ۵١٤.٠‏ 


س .~~ 


مدان الو انين عمل المرء كلها داعا ا س 
اادد لك ا ياي من ا 


ت اني "0 ا 4 الذين os‏ من دوں 
e‏ ( غار : ٩٩‏ ) 
٤‏ و . - ۱ 
(واعتزلكم وما تدعون من دون الله E‏ 
(فلما اعتز مم وما بعبدون من دون اا ا 


r 


ر 


س © 1 


TCE من ندعو بق دوں اه مسن‎ a) 
إلى يوم القيامة وم 5 دعام غافلون . وإذا حشر‎ ۴ 
5 a - الاس كانرا مم أعداء وکانوا بعباد‎ 

a e E Dl )‏ ( 
ففى كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 


يا لعبأدة فا هو الدعاء والاستغاثه 


)١(‏ أي يقولون اننا لم نأمرم بأن يمبدونا » ولم نمل نهم كانوا 
يەد وتنا : 


س ٤ه‏ — 


و ع ر2 م م 
و وما امروا إلا لمعد وا إا واحدا) ) ا ۱ 
ET‏ ار بابا من دوت الہ م عبادنہے في هذه 
الآبة هو الاعان بكوم مالكى الأمر والنهي » والاطاعة لكام 


۱ 
بدوك سند من عند الته أو الرسول » وقد صرح دا العنى رول الام 
ا نه في الأ حاديث المحيحة » اها قيل له : إنتا ل ند عله_اء 


واح ارا 6 ال اوا 8 O,‏ 
۶چ 


مارم کی E,‏ 


ولننظر بمد ذلاف ف الايات اي قد وردت فا كلمة ( العمادة). 


/ 


س ه 


عتا ھا ات E,‏ ا ف هدا امقام ان العمادة ت 


ا ET‏ ل ع امن انان حسما ل عله | ll‏ 

2 ۶ 

او4) : إن دو دي ا TT‏ مں اا ت وال E‏ 
والقيام والماو اف و تقسم ع الات اور NE‏ ¢ 1 دو د ره عاد 
رقص“ ا ا و۷ عر ت أن اأرء دعتھ ده 0 اع 
Maa‏ ردا ته باتي 0 5 یاه و مله ةا والز اأمه ا 
a u 0‏ لاه الاعل له دد مر ا هدا | 

E OST‏ على نظام الاسہاب ي هدا 
اا م را عو o‏ ك ا و لس معنت ره صمرہ وآ فته ¢ و دعو د ر4 ES‏ 


:ی الف الام ال . 


E ® 


بوم القيامة ليست تأيم لاشيطان في الياة الدنيا » بل إطاعتبم لأمر. 
واتاعمم كمه وسر عپم ل N‏ ا اراھ إباها . 


) - ل eS‏ وما کا نوا e‏ 
من دون الله فاهدو 2 0 صر اط اج( a‏ 


9 ص 


س ٤‏ ی 0 اا قالو | نکم ک 20 ٤‏ ٍت 
ا ل 1 تكو نوا مۇت ا 
من E‏ 2 طا غين ° ( 


TT Ww: المانات‎ ) 

ويتضح بانعام النغار في هذه الحاورة أآتي حكاها ةر آن بينالءا بدن 
وبين ماكانوا يدون » أن ليس الراد بالعبودن في هذا القام الالهة 
والاصنام ا يها القوم» بل المرادإوكك الل ل ا 
أضاو! الل متظاهر نبا لنصحءو مثلوا اناس في لو سالة دي ين ا لطر ن» 
والفساد باس النصح والاصلاح . فالتقايد الاعمى لاوائك الداعءين 
والاتبا علا حکاء م هو الى 39 عر الله ع یکل 4 العادة ف ا ا 


ا aS Sl‏ اله والمسيح بن 


ey —‏ سس 


E N ET aS 
) ۱۷ : الشریء) ( لزم‎ 
ا کی هااا ات د ال د‎ 
للطاغوت وإطاعته . ومعنى الطااغوت في إصطلاح القرآن - کا سبقت‎ 
» الاشارة إليه -كلدولة أو سلطةوكلإمامة أو قيادة تبفى على الله و تت ر “د‎ 
م تنفذ حکہا في أرضه وحمل عبادہ على طاعتما بالإکراء أو بالإغراء أو‎ 
بالتعلم اافاسد. فاستسلام المرء ثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة‎ 
N E ME E e 
العمارة نى الطاعء‎ 


وخذ بعد ذلك الآيات التى قد وردت فما كامة ( السادة ) ععتاها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى : 
(ألم أعد إليكم بابي آدم أن لاتعبدوا الشيطان إن 
لکم عاو( Ts‏ 
الظاهر أنه لايتألنّه أحد لاشيطان في هذه الدنيا »> بل كل ياعنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن الجرعة التي يصے ہا الله تعالى بي آدم 


س ۰ ١س‏ 


إن تتم تمبدوقي فملیےک أن عمل وا جيم تلك القيود وتأكلوا 
اأ ات ك ا çi‏ إن م کو نوا عبادا لا حبار 
e‏ > بل لته تعالی وحدہ »> وإن کت قد جرتم طاءم إلى طاعته > 
و le‏ أن تتبءوا ماوضعه اكم من المجدود» لاما وضموه» 
DE‏ وار . ومن ذلاث جاءت كامة ( العبادة ) في هدا اوضع 
أيضاً ععاني المودية والاطاعة . 


٥‏ ص هھ 


٥ 9‏ ۾ ب و ° E‏ ص 3 2 ع 

: ۵ ا # لاک 2 A5 A‏ الله ھ۵ 
) ى ھل Ml? Eas aA‏ ن 

ج 0 م ٴ ت 2 ۴ 2 ص 
0 الله و عضب عليه وجعل م القردة والازر 


ص ي ص 2 2 سے 

وعد الطاغوت . )" ( الائدة : ٠٠‏ ) 
or © 0‏ و أ A‏ 

( ولد دعشنا ی کا ہو ان اع وا الله 


ص 
ت 


Ey‏ (التحل : م) 


0 قال الظاري في تفر «الاقرت د‎ )١( 
عند ي 1 ۾ کل 6 طغران على ا ¢ عمك‎ E 4 والصو اب‎ DY * 2 اسر‎ 
د دونه › اما قور منه ا ع.ر : واما بتاعة ن عده فت ا کک د‎ 
ودره فحاوز‎ | ye بطو دا‎ Yi 2 الطاعرت : الكةوت 4 ن ورل ((ةا ل‎ 


حده». وانظر RE EE‏ الأو دو دی لاطاءو ت ندر ەن هذا ص۹ 8ا ال 5ار 


No 


باراد ادى كا الاتن عر العودية والاط اء سوال 
E‏ ال دوم مو ”ی وهاروك ل 8 ۳ عر U‏ وخاضءوك 
ا 


لام ۴ € وقال e‏ ا E‏ بي أ ا ر ¢ ادمه عمد 


مارم ٠ی‏ العمور.ٌ واررطاعء 


UL 2‏ و ه 


وہ ای اا دلوا بین طہات ماتا کے 


Gh I 2‏ 
ان المناسبة التي أنزات ما هذه الآية هي أن العرب قبل الاسلام 

دو بأفواع IT E‏ 
امتهم الدينيين واتباعاً لا وهام آبانمم الا وان » فاا سلوا قال اله تمالى: 


(١ ۰)‏ قالى الطر ي في التفر ٤‏ إن كنت إياه زوک TD‏ : 


إن كنم «نقادين لأمره » ساممين مطيمين فكوا ما أباح > أ كه وحلاء وطيبه د 
ودعءوا في خر عه حطوات الدطان ›. .وهو الذي ندرم إلى اک ومام عن 
e E‏ م لات ٠‏ واقاعا لأمل 


ol. WE a 


اسنعیال کلم: الہارۃ فی القرآن 

وإذا و 2 ل الان ا 00 200 0 دا O‏ 
:( اأعمادة ) قد وردت فيه غلبا ف المعالي الثلاثة ا قفي بقل 
المواضم ا انان الول د IE ST‏ 
الثاني وحده ء وف الثالفة الى الال 0 
مواضم أخرى ععاتما اللاثة في أن بوا د . اا امل وروددا 
ET‏ واكان ف الا 


سے 
اض 


3 


e )‏ مو سی 0 EI‏ اا تنا وسلطان مال 


ل ومله فا کا وکانو| قو ما عا : فة_الو| 
N ٢‏ 
انۇم 4 ا 5 ا و و م 2 ل عا بدو 5 1 ( 


V5 N 


(و O‏ تس عل 0 عدت ني أ ل ف .( 


) ۲٣ : الشعراء‎ ( 


o TS O قال الإمام الطيري في الي‎ )١( 
ونوت آم هم مطيمون مدلوت ياغروت 0 0 ي‎ 
هن 5 ااك عا بدا له | ۵ھ‎ Es 

إن أتخد م ê‏ .0ه عن عحاهد رد فال ry‏ واستەمام » وعن 


ء 


0 عبا دة yT‏ ومعستدة ( اا a‏ 2 


سے س 


(۳) ( ع 
TD TS‏ 
mE‏ 


ا ا 

o‏ ) ره ( 2 زمه ف غار ۆه 

)ه( ) ا عی ( ٤‏ ماحسىك : 

ويتضح من هدا المرح الاغوي لادة ( عب د) e‏ مه پو مأ 
وا ار اارء مء | وغامته ٤‏ 2 ل 1 عن حر ره 

ON TE AN N yT 

و هده ّ حقہھه العبكبة والعنو ديه € ومن َلك أن ل ٤ TU‏ 
دهن العرلي ك سعاعه كلمة ( المد ) و ۱ العسادة ( دو «صور 
أ لمك ده والعموديه O‏ آل وظفة اأعمد الخقمةمة 4 مه ھی إطاعة سمده 
ااك اا 6 کا دمع دصور الاطاعه . 2 إذا کن أ عمك 
ل قف به الام على أن کون قد اسل ELT‏ 
بل کان 6 دلا دعتود دمالا 4و دە ۸رف E‏ وکن قله ا رعو امأف 
NT BC‏ عل نعه4 و أیاد ره 4 و a‏ .( أف عحیده وتە مهو وتفنن 
ا کر عل الاوت ادا عار الده ۵ کل ذلت اه 
التألّه والتنسشك . وهذا التصور لاينضم إلى معاي العبدية إلا إذا كان 
العبد لاضع لسيده رأسه فحسب »> بل ضع معه قلبه أيفا . وام 
ات ف عات ل ااال دة . 


e‏ )۷( م 


وعل ذلك تقول المرب : (ورسعلد) ار أ ا ا د 
و( طريق معد ) للطريق المااارط ا >2 
نشأت في مادة هذه الكلقاتياي ارتي اا 0 ك 
والقيد والمنع . فقد جاء في أسان المرب حت مادة ( ع ب د ) ماتاخمه 
ف بلي (1) . 

٠ (المثد ) الملوك حلاف ار‎ )١( 
0 اخذة عدا أي ملوك أو عامل سانل اد ك‎ 
ق‎ ٠ اد ,و في المحدت الف م‎ 0 
حص ہم : رجل اعتيد ورا اوقار ر ع ا‎ 
ادر خلاو أ عدا له واو ك رف ا ا موسى عليه السلام‎ 
) قال لفرعون : و تلك نة متها علي أن عبتّدت بي إسرائيل‎ 
O انندم‎ ٤ 

() ( العادة) الطاعة مم الحضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
آي اطاعه 8 ك ( ا نطیع ألا e1‏ خضع ا 
و ( اعبلدوا رڪ ) أي أطيءوا ربكم ؛ و ( قوم لنا عابدون) 
1 دائنوت وکل من دان للك ف عا 0 ا : 


( فلان عابد ) وهو اللاضع لربه امسق التقاد لأعرء . 


۲٦۹ - ۲۰۹/۲ ) انظر ( ادان المرب‎ )١( 


= ۹٩ 


4 ا(“ ده 


e 


المعفمى الاعوى : 


SC ELC EET آي استسلام‎ 


غA‏ وللا عص ال له ¢ حی لستحدمه هو سای ما روضی ن مارت اء £ 


: في مادة (عبد)‎ ۲٠٠١/١ ) قال ابن فارس في ( مقاياس الاغة‎ )١( 
E E e عبد ) : « المبن والباه أصلان‎ 
من ذينك الأملين ال ادل 6 ا على شدة وغاظ » .|ام‎ 

ا 

« أصل المبادة في الفة : التذليل » ... والمبادة والخضوع والتذال 
E‏ اک ف الاي ۰ و وکل حضو ع ت فوقه خضوع فو 


د طا کت للود او غير طاعة » وكل طاعة لله على جبة اضوع 


س النمم كالياة والفمم والسمم والبمر. »> والشكر والمبادة لاقستحق 
TT‏ اقل ا کر عن أن دستحةه إلا من 


۹0 س 


والوم أن تلاث الا نواع الختلفة للمربوبية قد ترحع إلى ذوات حتلفة 
ونفوسشق ءبل هبوا إلى أاراحهة ألا ا 0 o‏ 
باستدلاله القوي المقنع أنه لامجال أبداً في هذا النظام ال ركزي لان 
بكوك اص من أمور الروبة اا E‏ ن 
من بيده الساطة المليا »> وأن مر كزية هذا النظام نفسما هي الدايل 
ابسن على أن جميع أنواع الربوية ختصة باه الواحدالا حد الذي 
اءطی هدا اأنظام خاقه . 

ولذلك ا 2 من أحزاء اريو مه , اکب 2 
دون الله »> أو رجه إليه > بأي وجه من الوجوه » وهو يميش في 
هدا النظام > فانه ارب القبقة ويصدف عن المواقع وببغى عى 
اج5 > وباق سديه إلى التبلكة واللسران عا بتع نفسه في مقاومة 
ای الواقع 


E E E ue 
ry 2 n بعبادة ر‎ 

فمقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سر دناها به » تين لاقاریىء 
أت القرآن حمل ( الربوبية ) مترادفة مع المحأكمية واللكية 
Sovereignty (‏ ) ويصف لنا ( الرب ) داز اک ااطاق دا 
0 اكه وأآمه الا حيد لاشريك ل . 

ا الاعتبار هو ربا ورب العام eT‏ 
وقاضي حاجاننا . 

وہذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيانا. 

وطاعته ذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي بقوم 
علمه مات حم اتتا الاح اعبة عل الو حه الصحيح اأرضي > وااصلة 
بشخصيته ال ركزية تسلك شت الأفراد والجاعات في نظام الامة . 

ومذا الاعتبار هو حري بأ نمبده حن وجميع خلائفه › و ذطیعه 
ونقنت له . 

ا الاعتبار عو مالكتا ومالك كل ثىء فسيدنا وحاكنا. 

0 ا ا ا ی کر رات ا طار ا بولا 
زالون مخطئون إلى هذا اليوم س بأآنمم وزعوا هذا الفبوم الحامع 


Il‏ ل 1 او ده عل س4 اع من الروبية 6 دھں er‏ الظن 


o 


2 ت ء ۶ 4 e‏ 2 
(ولله عب االسماوات والارض وإلمه يرجح الاسر kS‏ 
wm‏ وو ڪل عامه ( ( هود : ۱۲۳ ) 
DS ٍ E eê‏ 
و المشر ف والمعر ب 5 إل > ھر ا IS‏ 
) ازمل 0 ( 
aa € ۰‏ ع 2 ۶ 
( إن ھک ه متك ا وأحدة و رچ فاعدون 
و تقطعو | امر هھ بینہم کل راجعون : ( 
)ل 
E‏ رال نى 


ماآنزل }< ك من ربک ولا 2 من دونه 


(قل ياأهل الكتاب تعالّوا إلى كامة سواء يننا ويك 
ألا عبد إلا الله ولانراك: 2 ا 
بعضاً أرباباً من دون الله 4 i <ê: O eOT‏ 


ل عد رت افاس ملك الناس . إله التاس .) 


ا 


٤ 7‏ الساوات UEC‏ 5 
( ضرب لکم مثلاً من انفسک هل لک ما ماڪڪت 
انی من شرکاء فیا رزقن اکم أن ll EC‏ 
ڪخفتك افك ذلك نفصل الآيات لقو م 
بعقلون ٠‏ بل اتبع الذين ظاموا أهواءم بغير عل ) ... 
(فأقم وجبك الین حنیفاً فطرة التى قطر الاس 
عاما » لاتبديل للق اله ذلك الدين القيم ولكن اكث 
الاس و ( (الروم: (e TAA‏ 
ای ددر والارض عا ف 
والاوات وات ميته سبحانه وتعال عا 
ر ڪون .) (WV‏ 
رفلله ا 8 السماوات ورت الأرض اا ر 

الکكيراء ف الىماوات ارس وهو العرز الحكي . ( 
( اة :۳۹ ۷م ) 
CN )‏ والأرض وما 5 فاعده a‏ 
لعبادته هل تعلر له میا .) ( رع : ٦٥‏ ) 
سے ۹۹ 


کل يجري لأجل مسمى) .. (د ك ا 
املك > لاإله الاج ائ ع ا 
(اث الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنمار مبصرا) 
توفكون ٠.)‏ (اف اللي جرال الل ا 
< 2 الجي لا إله إلا هى 
2 ۵ اسن : ( EE N E)‏ 
(والله خلةك من تراب )... (يولج الليل في النهار 
ويو لج المار في الليل و سخر الشسمس والقمر كل حجري 
ءِ ۶ ٥ 2 8 Z3‏ 2 ۶ 3 4 
لاجل ۵س دی › ا الله ربک له الاک والنن 
تدعون من دو نه ماملڪون من قطمير . إن دعوم 
bE‏ دعاء ولو سمو | اا لک ویوم القيامة 
7 م ( فاطر : ۱۱ و ۱۳ )۱٤‏ 


۹ = 


۳ فصل إحداها عن ا lal‏ » م ف حهمقه الاعر قوام 
الاألوهبة وعمادها وخاصة إمية الاله . لذلك لاعكن فصل إخداها 
عن الاخرى 6c‏ لاوز eT‏ مع ا من حلقه 
ار أ« ا الاسلوں ای يدعو ره القةرآن دعو ره 0 
فېا هو دا عار ته : 

> دای لی اوا رارک ت 
ء و oes : 8 u‏ 
اام ای عل الور س ی امار دطله 
ت 1 2 SN‏ ت ٤‏ 
حنتا 8س والقمر والجوم مسخرات امه ¢ الا له 

E‏ و ۶ کے ا ج ص 
الق اا ٤‏ ا اله“ ت العالمن 

( a eT ) 


ر 


(قل من برزقک س TY‏ ن بلك 


المع e lk‏ خرچ المى اش المت وت 
e‏ ا 2 ا u)‏ اه ( 


سے ر gg‏ 


دقل ا عون Cc‏ 1 ربک ا ( اذا , 

ق إلا الضادل فأنى E‏ ( :ونس : )۳٣ ۳١‏ 
ت السماوات والأرض بال حق کور الل على 

ار عل الل و الس 6اه 


E, 


والتشريع > وحا كر الدولة واءلكة وقطب الاجماع الاق ف کت 
له عندھ دلالة أخری متمأينة : و عوحب هدا الفموم کانوا اما بعتقدون 
أن النفوس الانسانية و حدم رباً من دون اله » وإما يستسامون لربوبية 
تلك النةوس في شؤون الا خلاق رالمدنية والسياسة مع ڪو مم 
يؤمنوت إعانا ذظرياً بأت اانه خو ارب > كا ع ا 
مازالت تبعث سمه الرسل عايمم السلام من لدٺ فحر التاريخ »> 
ا ا 7 . وکانت دعوم جما 
أث الرب بحجميع معالي الكل-ة واحد ليس غير > وهو اله 
قدست. ال . والربوبية ماكانت لتقبل التجزلة ول يكن جزء 
î‏ ليرجع إلى أحد من دون الله دو حه من الحو > وأن دام 
هذا(الكوك م طباض لوص كزه رقن الل ا ا 
ااا و2 الفرد الصمد ؛ وعلك كل السلطة وال حيبات 
فيه الاله الفذ" او حلّد ! فاا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شریك مم الله في إدار ته وتدبیره ولا قم له فی ماکوته . و ٤ا‏ أن الہ 
تعالى دو مالك الساطة اى د 0 ا ربک في دائرة «افوق 
الطبيعة » ورب في شؤون المدنية والسياسة و الأخلاق » ومعيو دكم 
ا رکوعګ وسجو دک » وص جع دعا وعاد توک Ty‏ 
بقضاء حاجا ت > وكذلك هو اللك» ومالك الك > وهو الثارع 


والمقنن » وهو الاس والنامى . وكل هاتين الدلالين المربوية الاتين 


رعوه 0 : 

> الذي مد حصنا غار المفحات الساعه 
بصدد تصورات الا مم الضالة وعقائدها ء ايكشف القناع عن 
حقيقة أن جميع الا مم التي قد وصما الةرآن بالظي والطلال وفساد 
العقيدة من لان أعرق المصور ف القدم إلى زمن نزول القةرآات > 
ا حا بوجو ای ال اا کات کر کون اه را 
. بل کان لاما الا صل )شرك بن اکسا آنا کانت 
قد قسمت الها هي اة لكامة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هدا 
ان بالدة والقرال _ دعن مشاتان : 

فما المعاني ااي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الحلق 
وتعپده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق اللارحة عن النظام 
الطبيعي E Ss‏ عند ى ختلفة » وه وإ كانوا 
لایمتقدون إلا اه تمالى رمم الأعى عو جما » إلا هم كانوا يش ركون. 
به في الربوبية اللائكة والحن والقوى اليبية والنحوم وااسيارات 
ا وال و لاء والاعة ال وان . 

وأما المنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الام والمي 


وصا حب | مله العلا 4 ومصدر اداه SEE‏ € و إلا نوك. 


OV — 


ومن الظاهر أنه ليس اراد دادر 6ء اف اس ا ا 
والأصنام » بل المراد بم أوئك القادة والزعماء الذين زيوا لاءرب 
قتل أولادم و جع لوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشتعاء 
على دن إبراهم وإساعيل عايما السلام Th IT‏ 
الزعماء ۾ يكن القوم قد اتخذوم ثم ركاء من حيث كانوا يعتقدون 


۶ ۰ + ر . a‏ 
ان هم السلطان فو نظام الا سباب ي هدا العام »> أو كنوا 


یعبدو نهم ويدعوېم ٤‏ بل کانوا قد جملوه در کاء مع الله في الالوهية 
والربوبية من حيث كانوا يهول پم ي ا ا هم 
| ر .= | 0ه ٠‏ .- 

ع ۶ ك هھ 3 

د : ٠‏ 
EN‏ 
هذا القام أن ما كان يتولاء أولئك الزعماء والروؤساء من وضع 
ادود واا عا ره الدن دعر اذ من الله 0 ¢ وان 
اع العرب رڪو )ا ی ګن اتا عه والعمل ره ¢ i‏ ھور عه 
شر كة مع الله من اولك ف الوهته وربو سه > وإعانا من هولاء 


E E اشر‎ 


r 


: ر 2 : ى ٤‏ و 2 
حو له نعمة ا سی اکن دعو اله من فل و جعل 


oe 


سے 


)۸ : لزم‎ ( TS a له‎ 


2 و‎ TT oT 
0 2 


ر وت a‏ 
تعارون . ثم إذا كشف الضر عنك إذا فريق منكم 


0 ت سے 
لتر کون . لسكفروا ا اتنا فتمتعوا فسوف 


E 2 8‏ 
نعامون . وحعلون لا دعامو ر ل اصیا : ° ا رزقنام ¢ 
5 0 3 بک 8 
تاه ا عا کن تھنروں ۳ (النحل: )٥٦- ٥۳‏ 
TODOS MN‏ 
8 نل ص الم دن قتل او لادم شركاۇ ھم 
لیرد وم وليل بسوا علہم و € ا 
E‏ :ا دود ول إت ھ8 ال 
و لكف عي ذلك الشيخ المقدس › وتلك النعمة قد ناتا بفضل ذلك 
الو اأقرب ! 
(+) أي إن الذين لم يتحةق عند هؤلاء باي طريقة لاء 
ا م الذن قد كدو عم اأشر ويروا فم العسر »> يتصدقون هم 
ويوفوت هم النذور شاكرين هم » ومن أعجب الأممور ام ينفقون يي 
دلك تا رزفنام خن . 


—- AG — 


و 


5 
(وبعبدون من دوت الله مالا بضر ولا ينفعمم 


cو٤‎ 0 


ويقۇلۇن ھۇلاء شفعاۇنا عل اه 6ا ى 
ما لايع في السماوات ولاني الأرض " > سبحانه وتعالى 
عما يشر ڪون . ) TE‏ 

قل أإنك لكفرون بالنى علو 


)١ : (حم السجدة‎ ( Ud E 


( قل أتعبدون من دون الم مالا يلك لك ضرا ولا 


(EU) ( : ھور العام‎ i 8 


۽ 


( وإِذا ا دعا رده 2 


ر١)‏ آي انك أا القوم توكوت أن © 0€ ل 
لدي ١اعمل‏ كل قاعم إلي مقمولة عدي > ولالك ك ي 
ولكيرااأعل أخدارق الماولات وولا ئ الأري كن د 
والمجول أو يكوت من حي إباه ماجبرني على قبول شقاعته . أفأنم تمر فو ني 
من الشفاء مالا أعبي . 

ومن البدايي أن كون الدىء لس في رات اا ي 
د 


>= 


والربوبية فا فوق عالم الطبيعة »> ويمتقدون بأث اللاكة والنفوس 
ا ا رات ال اوت کل اولاكت دح له ر ده 
el -‏ في صلا حيات الك القام فوق نظام العلل والا ساب . 
ولذلك م يكونوا رحعون إلى O DOT‏ 
ارت ل 6ران ددلت ف بلك الاه رر 
لل ال م الصنوعة المفقة . وكانوا عانب آحر يكادون 
ورگ ٣ي‏ ا TT NR E‏ 
ذه المماني أيضاً . فكانوا قد اخذوا أتعتهم الدينيين ورؤساءم 
ہم کا نوا تلقو القوانين لما e‏ 
أما الوع الاأول من ضلالمه a E‏ 

يلي من الآبات 
ET  -‏ 


( ومن الناس ھن دچ لله ا Cn‏ فان 0 حر 


e 


و کبراء عشاث رھ أرباباً بتاك ال مالي ٤‏ وم: 


ت 2 


E کک‎ i 6 ف ا‎ Î 0 E أط‎ 


ت ا ا 


E E O N 


سے 


ص ه س ھ8 


بکعر ل صر ه و م EY‏ ا ا رن 
العشير . ) ( المج : )١۳ ۹١‏ 


م م ر ۰ 48 ا 

ولون هولاء شفعار ناعد اك .) و 
م انم م یکونوا زعم ونلا هتم شيا من مشلا ا تہدہم ي شؤول 
حیا م 4 شا ال کک رسو له ا ف سو ره 05 ) د ‘‌هل هن 
شم رکاتک من بهدي إلى الطق) الاية : ٥م‏ فيرممم سؤاله هذا بااسكات > 
و عیب ك منېم عليه عه ! إل |لألات والعزى ومناة والالمة الاخرى 
دتا سواء السسل ف العةمدة والعمل > وتعامنا ممادىء المدالة a‏ 
واللام ف حا تنا الد نیا ٤‏ وإننا لستمد من ˆ علمما معر ف4 حقانی 

الكون الا ساس فمند ذلك الاق ز وجل لنبیه یړ : 


(قل اله د ا امن RE‏ ا ا ا 
اهف اده ا 
( اش : ۳5 

ويبقى بعد هده اانصوص ااقرآنية أن نطاب واب هذا ااؤال : 

ماذا كان ضلامم الحةيقي في باب الربوبية الذي بث الله نه رة 
رده إلى الصواب »> وأزل كتابه ال ل ا ا 
نور المدامة او إذااتأملنا اران تحصو RR‏ ا 
عقائدم وأعمالمم كذلك على النوعين من الضلال اللذن مازالا بلازمان 
الأمم الضالة منذ القدم . 
اتو ا انى يس ركون باه هة وأراا ب 06 ا 


N 


عليه إن کن تعامون . سيقولون لله » قل فأنى تسحرون » 
بل آتیناھ احق وام لکاذبون .) ( المۇمنوك: ۸4- 46) 
( 8 الي سير كم ي آلر واليحر حى إذا كنم ي 
ر یں ہم روطب وفر وزیا جاء ما ررر 
زاء م امو من کل مکات وظنوا i‏ اط 
بهم دعو ا الله مخلصين له الدين ئن أنجيتنامن هذه لنتكونن 
و ا کرین اتا آجاع اذا 3 ببغون في الأرض بغير 
TT (a‏ 
(وإذا مسكم الضرٌ في البحر ضل من تدعون إلا إياه 

فما تجا كم إلى اير أعرضم TDS‏ 
ال 

وبروي الةرآن عقائدم ف المتہم بمبارتهم أنفسيم فا يألي : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبده إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) (E‏ 


)٦( ~A —‏ م 


والرازقه فيه والقا ته عى بد بره وإدارته e aE v۹‏ 
آلمتهم تلك مرجع القانون ومصدر المداية والإرشاد في شؤون 
المدنمة وال خلاق ٩‏ 

واحد من ك الاسئلة إذا رامنا ره الةرآن فاته ګیب 
عليه بالنفي ؛ وبين لا أن اشر كين العرب م يكونوا قائلين بو جود 
الله تعالی فس » بل کانوا يعتقدو ته هح ذلك خاای هذا العام کله 
حتى امتهم ومالكه وربه الأعى > وكانوا يذعنون له الألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الحناب الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه 
و تاوت إل ق مال الا عتدما عب اا أ ي 
سم کانوا لا عتنعول عباد ته وانحضوع له ٬‏ وح کڪ عقید م ف 
ل و أصنا مہم انپا قد حلقتمم وخلقت هذا اال ٠‏ و رز مم 
جیما »> ولا انا دمم ورشدم ي شؤون حیا م الحلقية والمدية» 
فالآيات الا تة ل 


9 ر TT‏ ِ ٌ‌ 
(قل لمن الأرض ومن فما إن كنتم تعامون . سيقولون 
Ks NE‏ ` 
( فل اواد ٠ E‏ فل من رب السماوات السبح 
ت ا و و 
ورت العرس العظي . سمو لون ¢ قل | ل ا۵و ل 
۾ ي *ٌ* 


ی 2 و ء 
فل مسن لك ه لڪوت سیءِ وهو ڪر ولا حار 


— A* — 


لر وال م والشعوذة ا E‏ الب والتشاؤم 
8 وال اترات الار عة عن القرانن الط . والراد من 
(الطاغوت)كل فرد أو طالفة أو إدارة تبغي وتتمرد على الله »> و جاوز 
و رده وندع لفسا الالرهطة وال وة . فلا وقلت الو د 
6 سارى U ٤‏ نقدم‌ذ کره 2 و ع من |لضلال ¢ ف جه اوا 
ان اخذت جيم أنواع الاوهام مأ خذها من قاو مم وعقوم › وأما الثاي 
فاستدر جم من عبادة الا والمثا يخ و | صو فه ا ال د 
ا لبا رة وطاعة الظالين الذن كانوا قد بوا عى اله علاية ! 


هدا وأنىحث الآن د اا کن أأعرب الدن دەت e‏ م 
لتمجن ا « والذن J‏ م اطم TT‏ 
أي E‏ ضلاهم ٤‏ باب الالوهة والر بو مه ء اشا کانوا 
عون اله رب العا ین 4 أو کا نوا ا و حوده ¢ 
ا وا کا ا در اه ع ل إا اغان 
وربا »> فأنزل الله القرآن ليقنمم بألوهیته وربوبيته ? وهل کانوا 
CT‏ عبادة الله وانلاضوع له ؟ او کارا لاعتقدونه ا الدعاء 
وقاضي ا لجا حة؟ وهل كانوا زععمون أن اللات والم زى ومناة 
وهبل والآلمة الأخرى مى في الحقيقة فاطرة هذا الكون ومااكته 


E E 


اه » 4ہ دن المنن ای e‏ دل ي هؤلاء 
- وارامہ و E e‏ ن i‏ ° 
ار کا ان ا ۰ امقر - SINE‏ 
الر دو مه انه عل ما | ي ¢ وحملوا ا دمه ما مہا 
| ادات 5 وراحوا A‏ ممادیء الك نة والا جاع تاف 
aE N,‏ من بي أده ا 
الي إلى أن قال فم الةرآن : 


ا تعالى E‏ ¢« 


0 ا | نصبباً يمن الكتأب يؤمتون إل 
والطاشرت .( ( النساء : ١ه‏ ) 


° ك‎ E 0 a 
قل هل انیئکم اسر م مدو به س اله من‎ ( 


eT 
bs اه الله و عصس عام وجعل 8 القردة‎ 


ص 


e‏ الطاغرت : ا C‏ ا عن 


0 0 ا 
) ت ) كلءة حامعة شاملة ميم أنو ۶ اع الأوهام والمحرافات من 


Kaz 


ل ل س کونوا عباداً ي م من دون الله وڪن 


5 وا ما کن 


م ه و 3 £ 3 ر a‏ :8 9 
دد ز سوںن ا E‏ أن تتخدوا ااك و النن 


8 5 ااڪتا ت و ما کک 


سے ل أ 0 ٥‏ و [- 


ار ۰ بالكفر دع.د 3 et‏ .( 


آل مرا : ۷۹ ۸۰ ) 


ص 


فکان خلال أھل ااکتاب حم ماتدل عايه هذدالآيات : أولا آم 
الغوا في تعظ النفوس المقدسة كال نبياء والاولياء وا)لاكة ااي لستحق 
التكرم والتعظى كانتا الدينية » فرفعوها من مكاتما القبةة إلى 
مقام الا وهية و جملوها ش ركاء ممالله ودخلاء ف تدبير أمر هذا العام » 
را ہا واعقدرا أن ها ن ااي الالو ٥‏ 
والر بو مه اأہىمتت من على مافوف العام العبمعي E CIS‏ هم 
المغفرة والإعانة والفظ . وثانياً أ : 
(اتخذواأحبارة izi ls‏ م دون الله .) 
( التوبه  ۳١‏ ) 
أي أن الان a‏ وظية تم ي الدن E e‏ 
= م اشر عه الإهية› ویزکودھ سب هر اة الله > تدرج ٭ دوّلاء 
أنزلوم عحیث حاون هم مایشاؤون وګرهون عل ee:‏ مار اۋ ون > 


E E 


من د الاه ن N‏ االو د والنصارى ھر و ہت a)‏ 
والأساس نفس ااضلال الذي ارتطمت فيه الأمم المتقدمة » وتدلنا هده 
الآية أياً أن ضلالمم هذا كان تيا من غلو “هني الدن . وها بحن رى 


(وقالت الود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح 
ھە ۸ 
اسن اله ) (التوبه : )۳١‏ 
8 2 س ا ۶ ۶ے 
(لقد كفر الذين قالوا بث اله هو المسيح أبن م 


وقال ا بای ا 2 ايله س وریکم 


ul ) 


C‏ كف الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة وما من إله 


إلا وا E‏ (وإذ قال اله ياعسى بن r‏ ا ا 
لاداس ا : دوت اه قال 


3 


ات e‏ ل r. I‏ 
) الا دة : م >۹۹ 
(ماكان لبشر أن يۇ َيه اه اللكتاب وال مك والنبوة م 


n 


أ e.‏ م سجر د نا ور د کڪ ll‏ 0 
( طه - ٦۳‏ ) 
وبانعام الف اة الااتبالتدر بج الذي قد مر دناها به > يتحلى 
أن ااضلال الذي تعاقبت فيه الامم الحختافة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظاماته > ون الدعوة آي قام ها جيم الأنبياء 
الاد > کانت هي نفسہا يدعو ہا مو سی وهارون علیم) ااسلام . 

ارود واألقاارى 

ا ا اا وال الاری الي 
دانت اليبو دية والنصمرانية . وهؤلاء لاال لاغان فيم أن يكونوا 
ET e‏ العا A O N E‏ 
فال ا و yS‏ ¢« ا الکتاب U‏ ا 0 
ةن ك ناعم ٥‏ فہو 7 ع | اتد رد 0 ي عقي دمم و نمچ 
عام یاب الر بو بم الذي قد r‏ أ حل من اوم اغا ين ؟ 


8 اخسل کل الا و ف ال اک تسش ا ا £ : 


(قل ف الکتاب 8 | ي دیک احق 


ت و ع ٤ e‏ 4 
a‏ 2 ت 
اا وضلا عن 0 ا . ( ) دة (VV‏ 


e 2 


۴ ن a‏ ت ا ت 
( قال در عګول 0 ت العالمن : قال ر ا ات 
£ . ٍ ص ت ى ےم ت 
3 2 ۴ ت و ~~ ١‏ 
E N E N £‏ 2 0 
2 5 ا 7 * 3 2 ا 
و لن ا کن تعفلر E‏ ل ل ا إا عېري 
و og‏ (الشعراء : ۲۳ ۔ ٠۹‏ ) 
SAE? ٥ ٤ EL‏ 
(قال اجئتنا تخر جنا من ا رضنا سحر ك باموسی ) 
( طه :۷ه ) 
ES Ge 2 E E a‏ ۰ 
(وقال ور ول د روي اقتل مو سی وليدع ر نه ني اخحاف 
¢ ۵ وص سے و „٥‏ ع نو 2 27 ٤‏ س 
| ا دنکم او ا E‏ ق ا الھہےاد : ( 
( عفر : ۲٢‏ ) 


و E‏ و ° 6 
(قالوا إن هذان لساحران بريدان ان بخ رجا کم 


ھا کن فرغو Ts‏ حکومته علو أصوا ہم e‏ دک اة أن 
دک ها اا الد نة والمدية ا م مارشاء الس الدظوالقو أعد. 


ی 90 
9 


(و لود ١ bz il‏ 5 وسلطان مبين CC‏ 7 رعو 


~~ ° سے 


2 ھم سے وھ ص 


اچوا اس فراعون وما آم فر عوں برشید .) 


E 
سے ق ب ا 1 سے وص‎ 


(ولقد فتناق فام فو م فرعون وج E‏ 


ee 


أن أدوا إل عباد الله إني چ E N Ls‏ 


عل اه ا I‏ مبين ) (الدخات: ۷ )١۹‏ 


ن 9 © 


الک رعلا قاھ عل کا ارس 


ن 9 1٠° : 2 e ۰ ۰ E‏ 
آل ر عوںل E‏ د۶ی ا فاخ ا ا 
و ا ۰ ( لايق ES‏ 
O‏ و ك ٍ nd‏ ء ۹ 2 
(قال هن ریک el‏ : قال 0 الذي اعطی کا 
7 


خلقه غ ھدی (طه : £4 - ٥١‏ ) 


۷٣۳ 


E‏ ا a“ . e 8 o.‏ و o‏ ر 
ناد یف عون ق دو ۰ وال اقو م الف ل للكت 
ھە 7 e‏ ج ٤‏ وه 
:2ر وھده ااا ڪري من تی | ول ١ ٠ a‏ 
) ا 1( 


وهدا e‏ نوسه هو الذي كانت تقوم هدعو ی ا ا 


و(حاج إبراهم في ر به أن آتاه اله امك .) 

( ألبقرة :۲۵۸ ) 

وهو كذالك الا ساس الذي رفع عليه فرعون المماصر ليوسف عليه 
السلام نان ر و2 E‏ ا 

)٤(‏ أمنّا دعوة موسى عليه السلام اني كانت سبب المزاع نه وبان 


فرعو ن‌وآله “4ى ی القىقة 1 لاإ ولا ا كوه OE‏ 


کا 
إلا الله رب العا ين » وهو وحده الاله وارب ف) فوق الما الطبيمي »> 
آنه هو الاله والربة با لماي السا 2 5 
جب ألا تخلص الممادة إلاله »> ولا تع في شؤون المياة 
٠الجختلافة‏ إلا شرعه وقانونه › وأنه - أي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
الله تمالی بالایات البینات وسینزل اله تعالی مره ويه امباده ۴ا یو حي 


N‏ أنتكون أزخَة أمور عبادهييده » لابيد فرعو . ومن 


V۲ 


والتتزه بانتسامم إلى الالهة والاصنام + حرصاً منه على أن يتغلةل 
نفوذه في نوس الرعية ead‏ استبلاؤم على ا ا 
ر أعنه مقر دة دا ا SEN a‏ 
أ كثر أقطار العام اول الث ركة _ قليلا أو كيرا _ في الاألوهية 
9 2 ا رارف الملة ۽ عاو عل ما کات تتولاء مآلا که 
السياسية » وما زالت لاأجل ذاك تفرض على الرعية أن تقوم بين يدا 
شيء من شماثر الہودية »> على أن دعوام تاك للالوهية اأساوية + 
کی ى الصو دم بداما في القرةة » وإغا کانرا تفوعو ما إلى 
د الاسة ون دلت ر انر الا الک ی 
E‏ ا ار اطادلة ھت ال دا دھات اطا ا 
السياسيء وقد بقيت الالو هية تتبم‌المرش ف تنقله من أيد ال 

(۳) وم تكن دعوى فرعون الا صلبة بالا لوهية الغالمة المتصرفة في 
نظام اأسنن ا ا السا اکان زعم انا ا 
لاع لا رض مصر ومن فيما بالعنى الثالث واأرايع والحامس أكلمة 
ل ان اا مالك ال الري و انه من الى را 
وأنا الحقيتق بالا كية المطلقة فيه > وشخصيتي ال ركزية هي الاساس 
مدينه مصر واج اعا » وإذن لا بحرن فيا إلا شريعتي وقانوني . وكا 
دای د عك سارة الراك : 


کے ک—. 


ل هو ڪڪ مالك الام والنہى ¢ وذو القوة وااسلطة الةأاهرة 


ماني السياسية والمدنية > قال فرعون لقومه : قوم لا أعي للج 


ا رى 9 مو سی عه السام E.‏ 0 |د 
مر دوت 1 el‏ السحن : 

وعا عل كذلك من هذه الآيات » وتؤيده شواهد التاريخ وآثار 
الأيم القدعة » أن قرا هه اكا د 


الحا كية ااطلقة » بل كانوا بدعرن كناك ا ا 


في التفسر ۸/۹ ا 5 ك ادا وال 0 عة ن ات 


O E Ole, ارغ ا‎ 


قال : « يمى بالالاهة في هذا اإوضم الشمس » 
وكذاك ذكرت كب الفة من دما Rm (٠‏ 
والشمس : وانظر ( الفاموس اط ) و ( لان اامرب ) في ٠ادة‏ 
( اله ) المخد ص E e‏ الطبر سمي e‏ م اا ( 
ا ا ( ا ي أ ا و کک الآلاحة والإلاهة 
a‏ 
وهذا كة عا يدعم رأي :اة الردودىي ‏ ك ® e‏ 


9 )ل ۰ 
ص 


i ¥ 


ک ) تع ہق على اطاشہة الساقة ( 


قراءة ( ااك ( س و ألهء رة س ا الط ري ف ڏس ره 
Vj gy < NS‏ 3 صو ده عن أبن ا وع أهد ¢ 


واستضه ةما الطبري فةال : « والقراءة التي لاترى القةراءة بير ھا هي الةر أءة 
الي عاما قراء الاء مار ( أي : آلمتك ) لاجاع الحجة من القراء عاما » اه 

وقد روى الطبري تفسحر هده القراءة عن ابن عاس نفسه من 
ووه ۸/۹ فوا د و ا فال : و اتك < ول : 
د ولا بد ۾ وروی 4 رها من وحه ار ی 
« يرك عبادتك » . وهدا الوجه کن جله على إن ەو سى عاه الالام 
ترك ع.ادة فرعون › مەی ا لارنةاد له » 1 ڊدعن e‏ 

وها إرتاه الأستاذ الودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
ت اف ےت ر( له ) رواد الطري أا _ 
وا وت ے ا فاس توه و فةے ال : « وزعم عم أ ن 
( والاهتك ) إا يقصد إلى نحو م٠نى‏ فراءة ( وأالمتك ) غير أنه أنه 
وهو ريد إا وأحداً « 

وعا يفوي آهذا الو جه على استطماف الطبري له - أن ارين 
© € قل لااد E‏ ول الشمس ؛ وةد وردت 


e‏ اس ) دكر ذلك الطري ن 


ی 


(۲( أا کات ا آي قد وردت ف الةرآن ٤‏ 
TT)‏ لک Ee‏ 
) القمص ak‏ ( 


(ولن‌اتخذت للأاغرى ااا ا 
( الشراء : ٠۹‏ ) 

فليس اراد بذلك ان فرعءون کان ينةی جيم ماسواه من 
الآلمة ٠‏ وإعا كاث غرت « O TO Om iN‏ 
موسی عله السلام وإبطاها . ولا كاثٺ موسي عليه السلام ‏ 


يدعو ا اه لا تنحصر ر دو بده ف دا مأفو ف |لطسعة وحسب ¢ 


- قراء تمم اتترك موسشى وقوه لدءرك ويدعر ا > ا 
أمورا لابتمن ملاحظتا . أوها أن راء تاك عا ا ا 
الشائىة المروفة › والكاني أن الأرض الى RR‏ 
القزاءة الشاذة لاتقوم على أ-اس . والالك أ ي 
كامة ( 4ة ) : المودة أو الصنر الأشى علاوة على مم الميادة 
ومن اللوم أنه كان إله أل ر Roo E SS‏ 
وكانوا يعيرون عا بالافة الصرية بكامة ( رع ) . وكان مى ( فرعون ) 
خاف ( رع ) . أو مطر ( رع E E. . Û]‏ 


ک 
فرعرل ي ا أنه اکر الاد ا اكير ۰ ا : 


ع 


مو ”ی علہه Ol‏ والسلام واستئصاها من أ رص مصر ¢ عاط و 


وغول عض الا سات e‏ : 
2و 


e 2 ۶‏ 
ا مو سی 0 ا ف ال ودرك 


CY. الاعراف‎ ) (. e 
: وعلاف ذلك ينادم اللىي كن قد آمن عوسی عله السلام‎ 
( . کا و 3 يالله 2 ك 4 4 ع‎ 


TNS 

فاذا نظر نا في ها تين الايتين وأضفنا إأبي) ماقد زودنا به التاريعخ 
i:‏ الام الفد عة ا من العلومات عن أهالي مصر زمن 
3 3 )ال کا من عوك وآله کانوا ایر ڪون 
ی الم الاول والثاني لكامة (الرب) وحماون معه شر کاء 
من الأصنام ويدوا . والظاهر أن فرعون لو كان يدعي لنفسه 
الربوبية فما فوق الما الطبيعى » أي لو كان يدعي أنه هو الفالب 
التصرف في نظام الأسباب في هذا العام » وأنه لا إله ولا رب 


عیره ف الماوات ا ٤‏ : دمک الاشية ا 0 0 


و ا ي فا فراهة ر( امت كت )ى ودد الا 
وحەلوا ) هة ( يمى المادة »> داهن ال أن فرعو ت کانت دعواه آذه 


a 


یک بعذاب وقد خاب من ات7 0 2 


ينهم وأسر وا النجوى قالوا إن هذان لساحران بريدان 


أ ار جاکم من أر ضک 0 ھے) و لها ر : ده ا 
المّلى. ( i)‏ 


والظاهر أنه لم يكن قام الزاع NEY‏ والرد بينم وبين 
نبہم موی عليه السلام حين أنذرم ل الله ونپهه عل سوء 
مال ما کانوا یفترون › إلا لانم قد كان في قاوہم ولا شك بقية 
من أثر عظمة الله تعالى وحلاله وهيبته واكن حکامېم الوطنيين اا 
أنذروم عخطر الانقلاب السيامي العظم » وحذروهء قبة اتباءم موسى 
وهارون » وهي عؤدة غلبة الاسرائيليين على أبتاء عبر »> قست 
قلو مم واتفقوا جيعا على مقاومة النبيين . 

واتخد ماقد تين لنا من هده اة > ا ي 
ECE‏ النزاع ان موی عل 4 الالام وفرعون > 
اذا كانت حقيقة اقلا وخلال 5 
کات فرعو بدعی e o TES‏ ا 
eT‏ الإيات ت بالتدریج . 

١‏ - إن الذين كانوا يلحون من ملا فرعون على حم دعوة 


2E 


1 : ع 0 2 ٴ ی 
ل الق ا وور ی ذه ار جا چ 
2 ۳ ى 
Sill‏ .عر ن ( ) الز درف or:‏ 
أفكان لر جل فار غ الذهن من وحود الله تعالى واللاأككة أن 
قول ا أأقول 8 موضم آخر نفص الةرآن ا الاي ان 
فرعول و بان الى مو سی عله ااسلام : 


e ه0‎ N GD 
1 E و باموسی‎ e 1 فقال‎ ) 

سے ص ٤‏ م o‏ 2 ع اھ س a‏ ع 
د ع اکت اا ۵و لاء 51 رت او DS‏ 

ت 1 © TBS‏ ك ۶ ع 
بصا ئر وإِني ا افرعون مارا ۰ ( 

( بي إسرائیل : ۱۰۱ - ۱١۲‏ ) 

ل ار شط a‏ بقوله : 


3 


0 جامتپم أ ا 0 E‏ هدا E.‏ سان م 


) . ا ظاهاً وعاواً‎ e: 
١٤-١۳ : التمل‎ ( 
8 ا 0 2 جع موسى عله الام‎ r, 
: فرعو هذه الاه‎ 


فام موسر اڪم لاتفتووا عل الله كذباً 


— 0ہ س () م 


بفضل شخصيته القوية الللملة »ربل جاوز ذاك إل اج ك ي 
إسرائيل نفوذ باغ في أرض مصر تبما لا ميا ليوسف عليه السلام 
من الساطة والكامة النافذة في ححكومة مصر ٠‏ فبقيت ساطة بي 
إساااتل عة عل القطر اأصرى إلى vw ١‏ 
م اخذ خالج ص-دور اإصربين من المواطف الوطنية والةومية 
ماجعلم يتعصبون على بني إ-مرائيل » واشتد الام حتى الوا ساطة 
الاسرايليين ونفوذه إلغاء. فتولى الاسر يعدم الاسر الأصرية 
OLN‏ ا . وهؤلاء الوك المحدد )ا امسكوازمام 
الا مر لم يقتصروا على إحضاع بني إسرائل ر ك و 
عدو الال عا E‏ 


i‏ |لعہد الو ي مھےمے 
عليه السلام »> خافواعلى غابتم وساطتيم أن تقل من أيدمم إلى 
آ ي a‏ ا . فل گ E O‏ 
المتاد والاجاج علىأن يأل موسىعليه السلام ساخطا متبرما : وما رب 
العا )ین ؟ ومن عکن ال TT‏ عبري ? وهو ةةة : 2 
حاھلا و حود رت العا لین e‏ و تصرح a‏ ا ةةة کاو ضح ان 
عأ حاء ا اڪر م من أ حاد ده اد3 aE‏ و حطب 
مو ”ی عه السلام ۰ ىةو ل فر عوك ج م2 2 e‏ او له إن مو سی 


عله الام ر سول الله . 


مقت عل عہ که قرول CIN‏ و قصل ۶ 2 هدا الذي lS‏ € 
روا اص الرت والاله > وأرن بطر تي وساطقه غالياعل 
قو ى اأطعة في هدا العا وان عض 2( عاف و تھی ۰ وصح 
3 من آ حر هده الطءة ال ا“ فرعو ۾ SS‏ عحد الو هه 
ایل ورد دمه ححو دا i‏ و إا E | N CM‏ الا 5 

ا۷ = حری غا N E‏ ا ي E‏ 2 إل ك ا e‏ ا بے 
ا 2 صدی أ الوهية والر بو مه وغل 1 فا أندادا 0 

(وما رب العا لين ) حي مع منه : ( إا رسول رب العا)ين ! ّ 
قو له اا حه و (ان ل e‏ لعي ابام الا سہاب اساب السو ات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده لموسى عليه السلام : ( أن اتخذت إا 
عىري E‏ من ا )سحو نان ) ‌ و اعلاه قو مه (أا ربكم الاعل ) 
وقوله للئه : ( لا أعل لك من إله غيري) ٠‏ _ فثل هذه الكلمات الي 
ر 8 عات ال الاس له کن کر وید اه کال 
جن ٤‏ وزعم E‏ 
الواحد» ولكن الواقع المحتى أنه م يكن يدعي ذلك كله إلا بدافع من 
المصبة الو طنمة ۰ ووات 5 : 8 7 ال۹ ر ی زمن ا دو سف عاہه 


السام 8 کد و وم عل ا ا تمالم الاسلام 8 7 مصر 


س ٣‏ س 


1 
1 
۱ 
ه و 0 


ا 3 e e?‏ 
ربک ون ا ذا عله ده 1 ل ص ادا یصبکم 


م 7 سے 3 
» 


بعض الذي بعدک إن اه ا ھن هد سرف 
کذابه. قوم ا ر ك ا E‏ هرن ٤‏ الأرض 


م ° و 


0 س من راس الله أن حاء نا : ( 


سے م 


د ڈوم 2 وعاد و والذن . ( 
a 3 : ۶‏ لر س : es‏ 

( ولد جاء؟ يوسف من فب سل البينات ما ز لتم ي 
o a DE a 2‏ 

اف 5 4 حت اذا قلتم لن ببعث 


٥ سے‎ 


اله عد رر لأ ) ٠٠١‏ (وياقو م مالي اد دعو کہ ا 
لنجاة وناعو اني CC‏ : 0 وي E.‏ با 


0 


: 
ls‏ ره 1۴ ل به عم ا آدعو ڪڪ 1 


E Te eT 
باه ت 2 شحصه‎ ml و الاطة م او لجا ی‎ 
الني يو سف عليه السلام بايا في نفوس الوم إلى ذلك الجين » وقد‎ 


ول معسر باوہ4 إل الز ی بعت وه هو ”ی علہ4 السلام. ) (١‏ 
عل دلك للك الا ١‏ أمير من الا اط في 
مو سی ale‏ الام م دصار غ هدا ا الى من 


م ‌ 


ا 2 ر م ه٥‏ 1 
(۱ تمتلون رحلا E‏ ريي الله و قد جاء ک بالبینات من 


١‏ ( و 4او ةا 2 | رات التوراأة ٥ن‏ الو ادت ار هة 


انا نسشطيم أن نقدر أن ريا من هس عدد سكان مصر » قد كانوا 
ن ماعا ف الفرراة من اإحماء بي اراشل يذل 
على أٺ الذي خرجوا مم مع موسى عليه السلام ڪانوا ١‏ ايو 
د ان ڪرت عدد سكن ر في ذلك ارهن اكش ن 
ها وفدسركفت الترراة اوائك الاريك حو 
بي ن - ٠‏ اا ف الدتث والتين . 
E‏ عر ف ت س الک 
لزنن ف مدة تة نة . لزاك ا ته القاس أن 
ا أن ن عدد غير فال من أهالي در قد El‏ ا 
بي إسرائيل ثم راقوم في هجرتمم عن أرض «مر . وءن ذاك كاه نتطيم 
د اوو ف عل لااد ازال اد و حافارء 
ي الةطر المري 
۱ س 


الل والر دو سه عن ا E‏ > ولا کن حتاف ال 1 
عن ضلال فوم و اا الفرف بان هولاء وارك DE aa Î‏ 
DC.‏ اا السيأاسية عاد و تمصب وطني 
سک کی بي ا 6 حر د هدا اه تول من الا ءال 
e‏ ا 2 ا E‏ واو م عرف ما OE‏ 
الأحدن )ادەن عےر ناهذا . 


وبيان هذا الاجال أنه ا استتبت ليوسف عليه ااسلام السلطة 


E‏ 3 استفن ع 7م ده ک ١‏ الاسلام و تأ 0 مچ 
e . e‏ ت ا 


ج 


ار ضه من دلا ارا ع کا 1 یفدر على څوه اس إ۵ 


ورم ى 
الةرول e‏ معہر وإ ۾ یکونوا ذال ۳ امنوا دد ںی الله 
م دعر ف ق ود ا ال وم e‏ ا ھر فا طر ا 
اض la E‏ د2ف e‏ هدا دل ا ك ڪان 
حم لاتعالى الاسلامية من النةوذ والتاثير ي كل مصري ماحم له . عل 
الاقل _ يمتقد بأن الله إله الله ورب الا رباب فما فوق العام الطبيمى 
وم می ٤‏ ا ار من e‏ ا 5 ان : اا الد ن 
GON ER NE‏ فکانوا هلون مع الله شرکاء في 


الا لوهية والربوبية . و كانت تاثيرات الالام الختلفة هذه في تفوس 


س م س 


( وباقو م أوفو | a‏ 4 ا الق ط ا سخسھ | 


0 0 : 6 ۰ مه 
الاس آشیاء ۾ ل ll‏ ف e E CT‏ 


ص 


س ا ١ 2. ٠‏ 
الله حار لک ا کن مو متان 5 ان علیکم ڪظ : 


~~ ۶F وھ‎ 


قالو | ایب أ a‏ لو ل ما بعد اؤ 


ع 0 ٤ e‏ 2 ا ۶ 
أو ال نفع 2 ما اء ا e‏ الحلے ا ( 
2 8 
( دود : ۸9 - AY‏ ) 
E E E N u‏ 
احقيقي ف یاں 0 3 ئ دمه TT‏ . 


فر عوں واا 


وها دنأ ننظر الان في عه عل وا ¢ هَن ود شاع عنې اناس 
لطا کذبب ا 0 عأ شاع ہم E‏ ووومه د فالظن 
الثاتم أن ڈاءوں م E‏ وود اا وخسن »> بل کانيدعي 
الالوهية لنفسه أيضا . ومعناء أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان اهر 
عل ی رؤوس الناس بدعو ی ا فاطر ا ت ا 6 کت انه مں 
الله وا ماقة ا تومن يدعو أه لك .9ا ی الواقع اى 1 > د4 


ات والتاريح ھر أن در عوك ج ك عتلف N‏ ف ر 


س ۹ہ -— 


اہم کانوا دا موت اوا 0 1v‏ ولنکنپ مکانوا 
ود تور طوا ف توعان عن الساال :اعا آم کانوا أا 0 ن 
الاألوهية والربوبية في آلمة أخرى مع الله تعالى > فل تعد عبادتهم خااصة 
لوحه َ CC‏ ہم کانوا O o ogy a‏ 
ا الانسانية من الاخلاق والاحاع والاقتصاد والمدنية 
ET‏ بز عمو نانم مطلقوا المناني حيامم المدنية وهم 


أن بتصر وا في شوو كف بداژود و 
E sS )‏ دیا 1 وم اعبدوا الله ا 
من إله غير قد جاء 3 2 ربک فأوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الاس اادج ولا ا ا 


بعد إصاا حا ذال حبر لک ان كنج مو مان ( 
Ae yT )‏ ( 
ارا کان ط | فة e e.‏ الذي رات ره 


3 ۶ $ 
وطائفة ل يو منوا فاصيروا حتى بحكم الله يننا وهو 


E) E 


—- ON = 


E E E E a 
) ۲۹-۲۸ : المنکبوت‎ ( 
? أفيوز أن يكو هذا جواب قوم بكرو وجود الله تعالى‎ 
لا والله ومن ذاك يتين أن حر عم القيةية ! تكن إنكار ألوهية الله‎ 
N ecle| AT e. تعالی ور و مته » بل کانت‎ 
فما فوق العام بيعي »کانوا يا بون أن يطيعوه ويتبعوا قانو ته في شوو م‎ 
الخلقمة والمدنية والاحاعية » عتنعون من أل متدوا مدي نيه لوط‎ 
: عله الالام‎ 

ڈوم ست اہ مر 2 

e‏ ال مدن وأصحاب و ادن بعث 
إإييه شعيب عليه السلام . وعا نعرف عن آعرة أنم كانوا من ذرية 
إراهى عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيم : هل كانوا يؤمنون 
بو جود الله تعالىو بكو نه إل وربا أم لا؟ إل مكانوا في حقيقة الأمم أمة 
نشت على الإسلام في بداية أمها »ثم أخذت بالفساد عا أصابعقاثدها 
من الاعلال وأعما ما من السوء . ويبدو ما اء عنم ي القرآن كأن 
| قوم کانوا بعد ذلات کله ندا عون ا اكات فاك ى ا 
عله السلام € ھم القول: باقوم اا کد کا کن مؤمنین 


وي حخطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة عى 


س لن س 


ن : U‏ اله وأطيعون : 5 اساك عليه من أجر 
إن أجري إلا عل رب العا لين . تاتون الذڪران من 


اني ڈوم E‏ : ( ) الشعراء ENT‏ 


وبد ېې أ مثل هذا القول ا س ي 
قوم لامجحدون بوجود الله تعالى وسكونه خالقا وربا مدا 
.الما 2 E‏ آم لا یول E‏ عايه ااسلام قول من مثل : 
« ٠ا‏ الله ? » من أبن له أن بكون خالقاً اعام ? » أو « ألى اه أن 


بون ر بنا ورب الاق أحمعين ? » بل ترام بقولون : 
ف ۶ ت ص ع ى 
(لئن ل تنته بالوط لتڪونن من ار جين ۰) 
) لاء AV‏ ( 


ا 

(ولوطاً إذ قال لقو مه إتك لتأتون الفاحشة ما سةك 
بها من أحد من العامين . أإتك لتأتون الر جال وتقطعون 
الل وتان فاك ا ا 


تخد الطر بن الذي كان يبعي 4 ال ده دع دما سین ےه ا ¢ 


ا لياه يو ته ا ا نورا من هدايةه » ول 2 من سته اله الى 


ېدي ال سمل الرشد من کان لا طالب المدابة من تأةاء هسه . 
4 1 1 : 


ويعقب قوم إراهے NE‏ قوم لوط ٠‏ الذنن بعث هدايتمم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي إراهي عليها السلام ‏ . ويدلنا القرآل. 
الکر أن هؤلاء أيضا ما کانوا متنكر ن لوجود انه تمالى ولا کانوا 
ححدول ا الى والرب االعنی الا ول والتاق . ما الد 
ك ل اوه مو ادات E‏ 
الثااث والرابع وال جامس » والاذعان لسلطة الني من حيث ڪو نه 
تاثا من عند الله أمينا . ذلك بأم كانوا تفوت أن يكونوا 


z 


4 ۱ ۰ ا ك ءِ |“ e‏ 
احرارا مطلقي أا حر به امعو ل rL‏ من اھو ا ہم ورغبا م و تلات 


ات e‏ الكبيرة الى ذاووا من حرا ما ال العداب : و دو دد 


اض افر ات 
(إذقال لم أخوم وط آلا تقون إفیلک رسوك 


٣ ا‎ 


على أن دعواء لار بوبية كان أساسما اتح بالا كية . فلا بلقه آرت 
قد ظېر بين رعيته رحل يقال له إراھے » لايقول ربو ية الشءس 
والقعر ولا السارات الأدرىف دار ا ا 
يؤمن ربو ده صا حب العرش 8 ا 
الأمر جدا فدعا إبراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تعتقده را ؟ 


فال اراھ عله السلام ادیء دک بدء : « ريي الى ګيي 
عور a‏ فحاول رهن عل ردو مته دقو له ° ) ا ا 
آل الوت CN‏ فقتل من اا وأحقن د6 من ا a‏ ( 
هنالك بين له إراهى عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سو أه چ معاي | 6 N?‏ کون و عره Re‏ ف الر نو مه 
N‏ » فا آن مع من إراهي عليه ااسلام هذا الدايل القاطم 
حتی عات له الخقمقةء وتفطن ون دعو اه لمر بو مه ف مکوت 
لله تمالى بين الماوات والاا رض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 
فمهت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد کان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإبثار مصالح المشيرة » ميلغا ل يسح له بان زل عن 
ا الأستىدة وشّو تب ا ا الله ورسوله € @ ا E‏ سان 1 و 
والرشد . فعلل ذلك قد أعقب اله الى هذا الا ا 


بقوله : ( واه لدي القوم الظالين ) وا)راد أن عرود )ا م رض أن 


س ان س 


إذقال ابراه ر OME e‏ 


٤ 
o 0 / 


وأميت قال إبراهي ا E eT‏ 
ت لني کر .) 

) ۲٠۸ - البقرة‎ ( 

أنه ليتضج جلياً من هذا الوار بين الني وبين عرود أنه م يكن 

النزاع بدا ي و حود ls‏ و کل ق آ من ذا بعتقده 

إراهم عليه السلام ربا ۽ كان رود من أمة كانت تومن بوحود اله 

SENE RN EOS م ل‎  یلاعت‎ 


السخف الان ا E‏ فا طر أالساوات E‏ رص وم 


ف 
0 وألقمر . d‏ فا خی E‏ أ هو ا ورتا قات 


وال اعا کات ا4 رت N. 6 en‏ 


ابرا ع E‏ 
أحد أفراد رعيما . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلاث اللكة ععناها 
ا وای فاه کان عد ر اداس والقمر وسار السارات 
ېدن ا يدعي ا بالمعتى الثا لث والرا سح 

اا دل اه الك اك العلكة > وان 
جيم NTA O‏ لا جاعم E‏ 


قانون حيامم . وتدل كلات ( آث الاه الله الك ) دلالة صرحة 


( أذ قال ل وقو مه ماذا تعږدون . اإفکا a‏ دون الله 
: ى 
تر دون . فا ظک برب العا ممن 3 ( الصافات : (AY A۸9‏ 


8اا راء منک وما تعددون من دون الله E‏ ہکم 


و ار ± > ت 
ودا E‏ وينک العداوة والىغضاء 2 حی تۇ منوا بالله 


۶ 
وحده .) ( الممتحنه : ¢ ) 
فیتجلی من جمیع الاٴقوال لإراهے عليه السلام آنه ماکان حاطب 

ا و لا دعرفون الاه ا ومجحدول و“ إل الناس ورب امان 

أو اذھا ہم خالية من كل ذاك » بل كان بين يديه قوم شر ڪون 

بالل تعالى اة أخرى ف الربومة عتاحا الا رل وا ج 

ولذلك لاتری ف القرآت الکرح قولاً واحداً لإراھے عليه السلام قد 

الذي ٠‏ دعو ا مته مه - مابةو ل ھر ر ا سا ره وتعالى هر 

و حدەه الت والاله 0 
2 لاستعرض ار عرود . فالدي حری ينه وین إراھے عليه 


ر 


(أل تر إلى الذي حاج إبراهم aT‏ کک ا 


SON — 


الث عن حرا قل أن رم طفه TEINS‏ ی اصح 

طلو ع UE‏ له إلى الح الواقع 
اط ال ای ات والارص ول حل ذلك راہ إل 
د افول a‏ دلي و اخافر اة ا 
رل إل الى واخدع ده المظاهر أأي ل بنحدع ما 
ملابين من الناس من حولي . م CT‏ 
إل اه ء فانك ری امل ف اللات الى كال برص 
پا دعو ته على دو مه TT‏ بزداد NT‏ 


سے ع ل 


ا شر کے ولا تغافون أ 2 ڪن 


لته مالم یرل به علیک ساطاً .) EEN‏ 
) وأعتزللک o‏ من دون اله ES‏ 

( قال بلا بك رب الماوات والأرض الذي ذطر هن .) 

( الاناء- ٦ه‏ ) 

0 ىدن ن اله مالاینفعک شیا ولا یضر ک .) 


E 


ف OT‏ الط ا الجتم الذي شاا 


1 عه السلام > کان و حد عتده دصور فاا SEN‏ والاا رض 


را 2 
e 1 Î a La‏ عن اور ر دو دمه E‏ أأساو به 

ولا عحب في ذلك » فقد كان القوم من ذرية السامين الدين كڪانوا 
sS‏ وح عليه السلام > وكات اللي ال ا 
عا 


واد فيمن دالام ني القرب والقرابة من أمم عاد وتمعود » على 


أبدي الرسل الكرام الذين توالوا علما ک) قال عة وجل : ( جاء م 
E‏ ایدم ومن خلفہم ) . فملی ذلك کان إراھے عایھ 
السلام أخذ تما كور اه رار 
يته اي ا التساؤل الذي کان عا لج تفسه فو عن ميلع 
2 والصحه فا شاع ان قومه من اسم والقمر 


والسيتارات الاأخرى شربكة مع الله ف نظام الربوبة حى 
اشر ڪو ها الله ل ا ۰ فح“ اراھے عله السلام 


)١(‏ لعله عا يمل دڪره في هذا القام أن الآثار الى قد اأڪنشف 
ع عقب مأ حر ی من الفر ls‏ ق ار ائب عن ET‏ ) اور ( مو طن إر 
عليه اللام ٠‏ تدل على أت القرم ماك انرا ادرت اا ا ٠‏ 
( فنار ) بافتم . وفي ما جاو رها من البلاد الى كان فاعدا ( لرسة ) كان القوم 
يبدو إليالشس الذي ونه (يخاس ) وات موسر ا( ج 
#لةطر ملكا اه ( أرغو ) الذي ترب في بلاد المرب فأك ( 0 0 2ا ا 
رود 0 ق ا 


— مډ 0 — 


اض والماوات ومدر أمر هذا العام » وما كانوا يستنكفون عن 
عبادته ذلا .وأما غيم وضلالمم فهو أمم كانوا يعتقدون أن الاحرام. 
الفلكية شربكة مع الله في الربوبية انى الأول والثالي ولذلك كانوا 
يشر كوا باه تمالى في الألوهية . وأما الربوبية بالمعنى الثالث والرايع 
والحامس فكانوا قد حملوها خاصة لار کہم وحبابر م . وقد جاءت 
نصوص الةرآن في ذاك من الوذوح واللاء حيث بتعجب المرء :كيف 
م يدرك ااناس هذه القيقة وقصرواعن فما ? . وها بنا نتظر قبل 
کل ٿيء ي الادث الذي حدث لإراهم عليه السلام - عند أول. 

ماباع ار شد » والذي يصف فه القر آل ڪڪ غبة سه ی إراھے 0 


ل الی: 
e ES E MC‏ 
ل القن . سا رت القمر بارعا ؛ 
قال هذا رني » فاما أ 0 لمن ل بدني a‏ 
من القو م الضالين ٠‏ فما رأى الشمس بازغة » قال هذا 


ف > ھا - ٤‏ فل ET‏ باقو م ا ری ما 


m. 


تشر و ا CT‏ ى الذي ظا الساوات 


والأارض یہ LL‏ 8 من TT‏ .( (الأنعام : (Y۹A—V1‏ 


)€ س (٤)م‏ 


1 ص 


( قالوا باصالح r kS‏ ذا ل 


١ و‎ 


ع 2 کر ےہ 
أ عك ما دعسد اباو نا ٠‏ ( 


۾ ء 6 ع ت ف لہ 
( إذقال هم اخوم صالح الااتفون ٠‏ لک رسو 3 
2 لہ ت ۹ e‏ 
امن . فأتقوا الله واطبعون ۰) (الشعراء : )١٤٤ ٠٥١‏ 
8 ت 2 ف 2 َ e‏ 
(ولا نطيعوا أمر المسر فين الذين ر الارض 
2 م 
وا °( ( ال Ov aS‏ 
e 7‏ و غر ور 
وساف فوم اراھ عله الس 8 وغا عل # ال El‏ 
î‏ بالبحث » أن قد شاع خطاً بين الاس عن ماكبا 
عرود » أنه کان كقر ا 9 الا أوهية وای آنه کان 
يون دو حو د الل ال و دعتقد 1 خالی ا المالم ومدر ا ک 
ولم يكن يدعي الربوبية إلا با مى الثااث والرابع والمحامس . وكذاك 
9 | ان اناس E‏ آل ووم اراھے عاہه السلام هولاء ما کانو ا 
يعرفون اله ولا يؤمنون بألوهيته وربوببته . وإما الواقم أن 
آمر هؤلاء القوم : - حتاف ف شىء أمر فوم و 
وعاد و : فقد کانو | دو متوك 0 واتەرلدول 0 هو الری وخالى 


~A 


الا صل والممداً ۴ کا نوا حا حدن لو حو د الل قال 0 کافر ن بکو زه 
يان يديه » بل الذي کانوا عحدونه‌هو أناله تما لهو الإلهالواحد »وأنه 
ا در ان ار غ اون ر 2 انا 
ا E‏ مصر ن على إ عانم ا له أخرى مع الله وع اعتقادھ ان 
ك E‏ الغا ¢ EC,‏ اأضر و دقضول ا لاحات وکانوا 
يابون إلا أن يتبعوا رؤساءم وأحباره في حيانمم الللقية والمدنية > 
الست مدو ا E‏ د 3 الله 5 چ - mM‏ وقانوك ٣ E‏ وھدا هر 
الذي أفضى 29 ٤‏ 2 الہ مر ل أن اص حوا 2 E‏ ° فأخذم 
من الہ عذاب آل وین کل ذاك مایا ني من آیات القرآن ا جکے 


a E CCT‏ 2 م 
( فان اعر ضوا ومسل انذ ر تک صا عو مس صاعةة عاد 


وغو د د اذ حاء اسل 4 ا ومن حلفم أذ 
ا الله قالو الو * E ST J E‏ 


1 ساتم به کافرون f‏ ( حم : السحدة ٤ ١٣‏ ( 
وا ود اعام ا »قال افو م اعبدوا اه مالک 
اله ره 2 ra‏ ( 


ا أيضاً ۾ م تكن جاحدة بوجود اله تمالى »> وكذاك 1 
تکن تکفر بک ا بل كانت تومن بربوبية اله تمالى المعاني 
الي کان يۇمن ا قوم فوح عايه السلام 8 النزاع ينبا وبين نيبا 
هود عليه السلام فلل يكن إلا حول الاأمرن الاثنين الزن كان حولي 
نزاع بين نوح عليه السلام قومه بدل عل ذلك ا <2 
القرآتة دلالة واضحة.: 


® اھ هوداً » قال قوم اعبدوا الله SJL‏ 
اله عر ( ( الا عراف:٥)‏ 
(قالوا جتنا عد ان وي ر ا 

( Ve: الاأعراف‎ ) 


5 


١١: (فصات‎ Co E ل‎ 


(وتلك عاد جحدوا ابات 5 NT Ess, e‏ واتىعو ا 
GED E‏ 
و دود ذ لاف ك الان كانوا أطفی الا lae‏ وعد عاد 


و هده الا مه أرضا كان تلاا کال ومن بو وهود حمٹ 


د 


( وقا لوا ا و 0 ۰ 3 ا 


وٹ ف e‏ ( توح : ۲۳ ) 
وثانيي) أن اقرم ونوا يؤمنون ربوبية ات تعالى إلا 
ا ا ومالٹ الارض واا وات رومد آمر 
هذا العام > ولم بكو نوا بقولوت أنه وحده هو اقيق - کدلاف س 
بأن يكون له اكم وااساطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجاع 
وسار شوو الباة الاشافة > رياه ودد 
أنضاً هادي السبيل وواضع الشرءع N‏ والنهي e‏ 
ګر © کدلك اتات ٠‏ بل کانوا قد اخدذوا رۇساءھ وأحباره 0 
من دون ال ن میم ا د يدعوھ نوی عله اسلا 2 
ل الا لوا آل بو بسة تقما أر باب متفرقة بل ءل أن 
بتخذوا الله تمالى وحده ربا محجميع ماتشتمل عايه كامة ( الرب ) من 
ماني وأن يتبعوه ويطيعوه فما بيغم من آوامر اله تعالى وشر يعته 
> کان بقول آم : 
(إفي لك رسول" أمين " فاتقوا اله واطيعوت .) 
( الشعراء : e ٠١۷‏ ( 


7 زاء ہم وبين نمم توح عليه السلام . وإننا 


إذااأرسلنا النغر لا حقادلك الات أ د 


ا م a‏ لزاع بان ا انين إلا a‏ انان : 6 ان 


نو حأ عليه اللام كان بقول لقومه : إن الله الذي هو رب إلا) 
وای ا ا هو الذي ول خلقکه و حلی ھدا العام جما > وهو 
الذي بقضي حاحاتكم » هو ف اقيق إلبكم الواحد الا”حدولإلة 
إلا هو » وليس لحد من دونه أن بقضي لك ال اجات ويكشف 
عنكم الق ويسمع دعواتکہوینیشکم » ومن ثم حب عایکم ألا دوا 
إلا ااه ولا ضعو | لہ اۋانحده , 


aT VT oe اقو م اعبدوا اهما کو‎ 
OnE ٠ 0 eT 


( الا عراف : ٩١‏ ۲) 

وكان قومه حلاف ذاك مصرن على قو ام بأن انه هو رب الما لين 

دول رلب . ل ا ا أ ا ا عص الل 

ف بد در نظام هدا العام ¢ وتلی er‏ حا حا نا e‏ ا أ تومن 
ee‏ کیلات اله لا م ا 


اه E‏ روی الةرآن دەسەه قو ھم الاي ف ردم عل دعوة 


1 8 د cc‏ بے ے ه 
( ماهذا لا 0 مثلکم ر رګ ان e‏ علیکم > ولو 


لرل ملانک) (االمؤمنوك : ۲١‏ ) 
هدا العال » 


و کذلاث م یکونوا محجحدون کون اله تعالی خالق 
را ایی الا ول والثاني ء فإنه )) قال هم توح عله السام 


ص م ١ ٥‏ 2 ا 
2 رکم وليه RE‏ ( 


و (استغفروا ا ا #8 ( و( 


خلق الله سے 0 طاق ول َ ین و TT‏ 
) وح : TT‏ 
: 2 نو قوله وقول : لىس الله رشا › 


۰ 
E‏ اد 4+ 0 ا ی 


2 
I‏ 0 ا د 


ا 


أو س الله عا 
الذي يقوم بتدبير الأمر في ااساوات والأرض 

م إمم م يكونوا جاحدن أن ان إل لمم » ولذلك دعام نوح 
عليه السلام بقوله : (مالکم من بله غير ) فان القوم أو کانوا كارن 
بألو هة الاه لا أ دعوة 2 إاھ عر ا الدعوة وکال قو له 
عاه السلام حماگد من ممل » باقوم 1 ادوا الله إاہا € ° 


د 


2 ج‎ as 
(. قل مسن ركب ااساوات اسيع ورت العرس العظ‎ ) 


AT oO ) 


ات السماوات لض ھ6 س i.‏ 


( لاقت : ٠‏ 
E 0‏ الشعرى.) ( الحم : ۹ ) 


0 eT 
ی‎ 
) ويا تقدم من شواهد آيات الةرآن » تتجلى مماني كلمة ( الرب‎ 
کا لشہس ایس دواما غمام . فالآن جہلل بنا أن ننغار ماذا کانت تصورات‎ 
الاأمم الضالة في باب الرنوبية » ولاذا حاء القرآن ينقضما وإرفضها»‎ 


E اران الكر ع ?ا ا‎ NS NES 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الام الضالة التي ذكرها القران‎ 
مد 2 دع طا عن عص ¢ فلحت عة )ا ید ھا وأفكارها ہی‎ 


يستبين الا مر ومخلص من كل لس أو إہام. 
2 
إن أقدم آمة فااتاريخ يذ كرها ااقرآن هي أمة نوح عليه السلام» 


قد کر ر دوسف عليه السلام في حطابه لاهل مصر في هذه الآيات 
قسمبة عزز مصر بكلهة ( دم ) فذلك لان أهل مصر عا کا نوا 
ا ل کته ار کر ا IN‏ 
وانمي > فد کان هو رم ف واقع اله مر ٤‏ وتلاف EE‏ 
الد کی (الرب) 0 کا با 
ا IR‏ وانه م 0 2 عل ا 


المسمطر القاهر و مأ ا ا وا هي 


دوا هدا ابیت ا لذی اطعممہ من a‏ وامنېم 


من خوف .) ا 


7 ا ب ت 
و کان Eb TT‏ الع ة عا لصون 6 


E E 
(8 قحان ايله 0 الع رس عا لصھوں‎ ( 


(٤ 


a ا‎ ) 


E 


ا(و نفخ فيالصور فإذا م من الا جداث إلى دم بنسدلون 4 
( لس ١١:‏ ) 
بالمعی الرابع وناشرال بعص تصو ر المعى ااال . 
_ ءِ _ ٠‏ عو ك و 2 1 
( اتخذوا احبار ھ ور ھبانہم اربابا من دوں الله 0 
( التوبه : ١‏ 
E UN;‏ 
والمراد بالارباب في كلتا الآيتين الذن تسخذه أ EA‏ 
ا و a‏ : فتدء مرم و دقع 7 
انه تعالی به من سلطان › وتحسہم فوق ذلاف أحقاء بأن u‏ 
( اہ | أحد كافيسقى ربه خمراً NOED..‏ ار 
ناج متا اذكزايرعند ربك سانا ا ٠‏ ک2 
اربه). E EAE Sk‏ ارجح ك 


— ) — 


وة ان نعمة فمن اله e e‏ ا 
رون ءڅ إذا E‏ الت ئك ذا ورس 


ے۱ 


ر 2 E‏ 2 (النتحل : ۳ه - :٤ه ٤‏ 
r Ea e 9‏ ى ع 0 
( قل أغر الله ابغی ربا وهو e‏ شيء .) 
5 الف والمغرب 5 ا إلا فاتخده ۰ ( 
N ll )‏ ( 
کک الا لت 
(ھو ریک وإليه ترجعون ) e‏ 
ا یکم م جعک .( راا ١‏ 
(قل بجمع بيننا ربنا ) (سباً : ۲٩‏ ) 
(ومامن'دابة في الأرض ولا طائر بطي جناحيه 
٤‏ 
و ( ا طا ٤‏ الکتاب من e‏ ای دم 
ن : ( (الأنعام A‏ 


4 — 


ففى عض المؤاضم أرد بها ممن أو معنيا دمن ا ا ى 
أرد ہا ا كران ذلك .وي الا اتال 0 ا 
باجیای ان واحد وقاےن ا 0 ا 
MM‏ 
قال معاد الله انه ريي احسن es GE‏ 
بالنى الثاني وباشتراك شيء من تصو ر المعنى الاأول . 
( فانم عدو" لي إلا رب العالمين . الذي خلقني مو دين 


(A — VV : الشعر اء‎ ) 


)١(‏ لايذهين بأاحد الظن أن واف عل ال ا ا 0 اة 
( رن ) في الآية زز ١هر‏ » ك ذهب اله بض الفسرين . وإنا يرجم الضمير في 
) نه ( ال اله الذي ول ا ره إوسف عاہه اللام دتو اه : ) اله ( 
واا كاك الار اله قرييا من جر الإخارة ناي اجه ع أل و ا 
إلمه اخر د کر ور ا le‏ ° 

ونةول N‏ ا إن الذمر في ( إذه ) ٥ود‏ على عزز 
۵ر رواه الطبري في التفسبر ۰۸۱۲ من ووه عن ڪاھد 5 اکاف « 
ولم ينةل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إايه الأسناذ اإودودي الطبرسي 
في ( جم البيان ) ۲۲۳/٠‏ ال : «.. وقيل : أن الماء عائد إلى الله 
سحانه »> والهی أن اله ري رفع هن لي وان ِل وجني واا ا عه 


آیدا ج .ا*. 


(ه) التملك : 
قد جاء فيا لدي ث آنه سأل الني هر جلا« أرب غم أم رب ابل؟» 
أي أمالك عن أنت أم مالك ابل ? وي هذا المنى يقال لاحب اأبيت 
( رب الداو ) وصاح الناقة : (رب النافة) ومالك الضيعة : (وب 
6 ارب می السدابتا ل د الد 
أو الادم 
4 ++ $+ 
من ا ماي ر 
الله ين حطر وا هذه الكلءة في معنى ارلي والمشىء» ورددوا في 
:ا حو انشاء ىء عا فال إل حد 
الام دا ع کے واد ۰ NEE le‏ 
الواسعة . وانعام النظر ي سعة هده الكامة واستعراض ممانم| المتشعبة 
يتبين أن كلمة ( الرب ) مشت لة على جيم مايآني بيانه من المالي : 
١‏ = الر ي الكل مها اطاجات› والقام ا ا 
۲ الكفيل والرقيب » والكفل بالتعمد وإصلاح الال . 
۳ - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب حتمعون حوله . 
غ - السيد اطا ع» والر ئيس و صاحب السلطة النافذ Cl, hk‏ 
له بالعا<ء والسيادة » وال الاك لصلاحبات التصرف . 
لك وال د . 
و جو 
اسنەیاں کل لان ا 
وقد جاء تكلمة (الرب) في الق رآ ممیع ما ذ کر اه آل من مما نما 


ا 


ا ار ءات ا 3 وقاك ر اي عت روں() 
فر بتعې دو لي ول رصلحوا 2ا . ويول الفرزدف : 


کالوا کک | لہ حةاء أذ la E‏ ۵ ادم عم مرت ر 


أي الأدح الذي م يلين وم ديع . ويةال (فلان برب صنعته عند فلات) 
أي اتشتل عنده «صناعه وتترت لا ,ن د 

)۱( ازولاء وااسمادة والرئاسة وتنفءد الا مر والتمرف : 

قولون ( قد رب فلات قو مه ) : آي ساسېم وحعلېم ينقادون له. 
و ( ربدت القوم ) أي -عكتهم وسدامم > ويقول لبيد ن ربيعة : 
واأهلکن وما o‏ واه ر معد بان حت TT‏ 

SEEN‏ سک وق 2 ا 
بقول التابغة الذبيالي : 


ا إل امان کی سا نى I e‏ 


) والاسان ( ربب‎ › ٠۹4/۲ : والفضلیات‎ N 


وەقا رىس أإمة ATÎ‏ ( و اسر ااط_بري : ٤ a‏ والصحاح ( رب ) 


والخمص : e\v‏ . 
و ا ا 
(۴) البيت في تفر الطبري : ١إا‏ › وتفم الطرسى : |١‏ آ١‏ 
واحصص ء EL‏ ۰ 
) <( الى سەر الهري ١‏ ۰ بم وزارةاامارف ةو ود ر 
( طرفي والادي ) › وهو o E A‏ > و احفص ٤|۷‏ ا 
هر O ON‏ والتالدي : الا المتتقی الذي N‏ عر . 


(۱( الترلة والنَذْشُّة ۰ : 
ا ا 
المي الذي E u 0 E‏ 
ا ای رنف ت زوحأمه و(الربدہة) ا 
ا ادت غر ا وإن م تكن ام الولد > تقوم بتربيته 
وننشثته . و ( الرابة) كذاك زو و (aN. ٠‏ 
هو الدواء الذي حزن ويدةخر . و( وب بوب وبا ) من باب 
نصر معناه الاضافة والزيادة والاعام E RS‏ 
زاد ي الاحسال وأمعن فيه . 
(۲( جع والشد والنمثة : 
بةولون : (فلان برب الناس) آي مم أو محجتمع عليه الاس > 
ويس ون مكان جعم ( المرب" ) و (التربب ) هو الانضام والتجتع. 
(۳) التعہد و الاستصلاح والرعابة والكغالة : 
بقولون ( رب ضعة ) آي تع دها وراقب أمرها .قال صفوان بن 
ن سال o‏ ربي ر حل عن قر O‏ ر 
رحل من هوا ا يكفاني و علي E‏ ا قل 
عاقمه ن عبدة : 


ھ۳ — 


ا 


٠ 


التعمبنى اللعوي 


مادة كلس قلإ الزب ) : الراء والاء اا ة0 ا 
الاساي : الرية» 2 تتشعب عنه مما لي التصرف والتعد والاستصلاح 
.والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنش في الكلمة معالي العلو والرتاسة 
و التملك والسادة . ودونك أمثلة لاستمال ال ا ي ا 
الماني الحتلفة + () 


)١ (‏ قال ابن فارسفي ( قاياس اللغة ) ۸|٣‏ : - ۴۸۲ مادة ( رب) : 


3D‏ الراء والہاء يدل على Ey‏ »فالأول : إصلاح الشىء والقيام عاہه ¢ فازب : الالك› 


و اخالی > و الصاح »› وا الصلح لاشيءه gee‏ 

والأصل الأخر ة ازوم الشيء والاقاءة ale‏ ¢ وهر منا سب الأصل 7 e‏ 
a46‏ 6 واأحداً..» ُه 

0 انظر (لسان المرب ( مأدة ) ر دب ( E AE A‏ (الةاهو س 
الط ( ماده ) رس ( 


EN : والخه.ص‎ ٤ 


۳ 


وقد صرح الةرآن بلا بأ کشر من کل ماسبق في (سورة غافر). 
حہٿ حاء : 


ص ه ۱ م ه0 رہ 
(يوم هھ tt‏ لاخفى عل الله منم شيء ٠‏ لن املك 
اليوم لته الواحد القہار .) ( غاف: ۷١‏ ). 
آي بوم و انقشعت الححب عنہم » ولا حفی على 
اله خافیة من ا Sd‏ : أن للك اليوم ? . ولا يكوك 
ا لواب إلا أن اللاك به الذي قد غلبت سلطته جميع اللملق » وأحسن 
مايةسسر هذه الآية ماروا الإمام أحمد إن حنبل - رحمه الله - عن 
و الله ن عمر رضي الله عنها » أن رسول انه بزب قرا a‏ 
ذات بوم على انبر ( وما قد روا اله حق قدره » والارض جیا قمضته 
دومالقیامه »> والسموات مطویات بیمینه » سبحانه وتعالی عما شر کون) 
ورسول اله ا قول : هذا بيده ومحر کہا »بقل ا ویدر » عحد 
8 تف اا الحبار ء أا ا مكبر » أا العزز »آنا الكرم > فرحف 
رال الله پر N E‏ 


. تخريج الديث فالملحق الاس في آخر الكتاب‎ )١( 


۴ (۳) | i Î 


مير ساطان من عند اله > خان اا ي ك ا 1 ا . 
اللىت غر ا لا ل الذي يدعي أنه مالك الماك »> 
واإسيعار القاهر » واا ك الطلق لماي o eT‏ 0 
هذه كدعوى الالوهاة من ينادي بالناس : « إلي وليكم iy‏ 
lg‏ وناص رك » » وريد بكل ذلك الماني المحارجة عن طاق السنن 
الطبيعية . أل تر أنه بنا جاء في القرآن أن اله تعالى لاشريك له في 
الاق ونقدي الأشياء وتدبير نظام العام »> جاء مه أن <I 4 al‏ وله 
الك ليس له شر مك ف اك 6 ها دل د ة2 
شل ع0 Lk‏ اللات انشا » وانه ا پستلزمه تو حيد الاله 1 
يرك بل تعالى ف هذه اماي كذلك .وت 2 ا ا ر 
غا تقدم فما يلي E‏ 


(قل الم مالك الماك تو CME‏ کشا شاء. وزع 
oS 2‏ 
املك عن ا 0 و لعز من و la‏ من ا 8 
ل 
و ٤‏ 7 
i )‏ :۳-۹ ۰ 
)١(‏ انةار كةو ذلك وبطه ي رسالة ( نظرية الإسلام الياسية ) لهؤاف 


E 


ا وسع E EI‏ ا سن e‏ 
و يستطيع e‏ شىء من و کدلك وول 
e‏ و ل د قد 
واأنفوذ ماعل شفاعته مقبولة لده . 

> - وما يقتضيه تو حد السلطة العليا أن يكون جميع خض روب الک 
I e am N‏ 
إلى غبره. فاته إذا يكن TT E EE‏ 
هو الذي رزق الناى وم E HT‏ 
هو القاتم بتدبیر نظام هذا الکون وتسییر شؤونه ولم يکن له في ذلك 
تطله الد الا کون ا ا وااتشریم‌إلا بيده ذلك 
ولا مرر Os‏ هک کد آلا = ضا وک آنه م 
E‏ لدعوة الداعي و قافا حاحة الجتام > 
خث E O O‏ 
O am ae Ek EOC OE‏ 
ا که E‏ ف کے مه ۰ ال اغلی بالف 
ا والاامة > وتر الس ءوالقم إوشكو ر اليل والنبار 
وا الق در › والج> و EES‏ 
اولك وحوه عتافة لاساطة الواحدة »> ومظاهر شى all‏ اید ء 
النتة . فالذى 


ع“ ا ك کائن مامن دول ا ا کب إطاعته اا دعارے له 


NA E E وك‎ 


E. ® 


وقضاء حاجتك وما إليها من ااشؤون سلطة هينة » بل بتطلب ذلك 
ساظة لقتسا و10 ان الا را واا 
ولصريف الریاح وإنزال الا مطار وبكامة مو جزة يقتضيما و طلا 
تدبیر نظام هذا الکون بأسره . 

۳ اسلطة غير قابلة للتحزثة > فلا كن أبداً أن تكون 
الام ف ا EE‏ آم ال أخرى »٬‏ وان ڪون 
الشس مسخرة إذاؤتكون الارش تة ااا 
كوت الانشاء ي يد والرص والثقاء ق رد أ 2 ي 
بيد ثالثة . فانه لو كان الا مر كذلك )ا أمكن لنظام هذا الكون تف 
تقوم له قاآعة . ها لاد منه أن تكون جيم الساطات والصلا حيات بيد 
س واحد رجع إليه كل ماي اأدماوات والا رض . فان نظام هذا 
العا يقتضى أن يكون الا مر كذاك وهو ف الواقم كذاك : 

م وإ كانت الاملة كل ا ILI‏ الواحد ا ST‏ 
تمن متا رولا قطمر »فالا لرهة آنا عع 2 ا 
غبره ولاشريك له فعا افلا غلك أحدمن دوت ال ا ي 
دعاءك أو عبرك أو بكرن اما لك 5را ر 
علكلكشيثا من‌النفع أو الضر .إذا لا إل اک غير الله نى من تلكا لماي 
التي قد تخطر بالک» حتی إنه لاکن ان a‏ أ ك أ له 
دال عند حا O CE‏ شقاعه نه ا ا ا 


e 


ألا وهي أن كلا مس الالوهية والساطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
بمنها من حيث الى والروح. POSUERE‏ 
أك خد إا. وأمامن علات الساطة فو الذي وز آن يكون 
او ردنر آن رتخذ إلا . ذلك بأن جيم حاجات ار ءاي تتعلق 
الاه أو ااي رضطر ا ء لاحلا ك ا أ دأ li‏ اه لاعکن Sg‏ شی 
8 من دول و حود E‏ . ولدلاك لاقع ۰ هه من aly.‏ فال 
ذلاف أرضاً عالف لاحقيةة » ومن النفخ ف الرماد أن برحع اليه امرء 
و رحو ما“ 0 ه 
OT‏ الذي ډستدل به الةرآن el‏ بن یدنه a‏ 
0 تسمه » ۰ القاریءأنيفبم ا e‏ هو E‏ بالرتدں‌الآی: 
إن اعمال وا الاح ® الضرر والاحارة والتوضى 
الا والرقابه واابة وإحاره الد غرات ااي ود او نے ا وصةر م من 
من 8 ج ماھی بعال هته ہد الام ٤‏ ل ا ال 2 ومةه 
القوى وااسلطات اآني تتولى أمر ال ملق والتدبير في هذا ااكون Gl.‏ إن 
تامام في لا 1 ج الذي ره حواتکا ألا فيه احقيرةءعر ةم وا ءحا 
OY)‏ مل من عير ا د س a‏ عر امل TT e‏ 


E‏ ۴ أذ ل ل NT‏ والر باح وا»ار 
N‏ لک هذه E‏ لاطا إجابة دعا 


N 


يذلاب اة مروف جا ا ا 
E. a _ Cr‏ 

( قل اراتم ا م وون الله اروني مادا خلةوا من 

oy 

الأرْض أ r‏ مرك ف الا TC FN NC‏ 


بغرن دون ا ن ا ة٠‏ 
(الاحقاف e‏ 
e o a‏ 
( لو کان فا اة إلا السا داف ا 
E TT‏ رضت 7 SS‏ 
عا بصفون E ESN:‏ وخ ل( 
ت 


اا a‏ ولد یا کن 8 OEE‏ 


ن 


سے 


کو 


إل ا 8 0 e‏ بض ۴ ( المؤمنول :4۹1( 
E 7‏ ع oT‏ : ََ 
(قل لوكان ممه اة كاوق ورن ا 0 0 
سبلا سا وال عا ا 
سيار د وتعالى ہما ھواوںل عاو “8 
o)‏ 
ففي جع 2 اق من 1 ١‏ ا لاد i‏ فة ر تاسمه وأحدة 


E ® 


مع الله ل ا عا دشر A‏ ھ 3 اھ م د 
رز فک من 0 والأرض أله مع الله E‏ 
رانک إن کن صادقن . ) TN‏ 
الذي له ملك ات والأرض ول بتخذ ولد ول يكن 
ا رل کل ي کل ره ارا واا 
3 هه آله لاعلقون شيا وغم خلقون» ولايلكون 
مم ضرا ولا فعاو لا الکو نمر تاولا حیاة ولا شورا.) 


Eu, 


0 


(بديم السماوات والأرض أنى 0 3 
ر ی کل ي ور کل شي علي ذلکم ال 
ك لاال الا هو eT‏ 2 فاعبدوه وهو E‏ 
ٿيء و کيل ) . (الا نمام : ٠٠۲-۱۰۱‏ ) 

ا اتا من من ين دوت اله أنداداً بحبو نم 
ا ولو ی الین لاا 


E 


وبّكور النمار على اليل CC a REE‏ 

لاجل کک ( ) TTT‏ 
( خلق کہ من حدة مجلا ا 

من الأنمام انية أ ل نامي بطون ا 6 6 


من اعد خلق ٤‏ ا ت اث . اله رکم ل الزك 


2 4 :1 2 
ل إله إلا هو قاي ص ون EE‏ 
و Tn‏ کک ن ان و 


ف نيتنا حدائق ۳ جه و کم 1 ا شح رها 


3 ~ 3 ے کو 
ال م انه بل ۵ د 5 mm i‏ ا و 


وجل خلالما انہارا و جمل ابا رواسي وَجعل بین ۳ 


حاجزا . أله مع اله ا 


الال هي د ا E r‏ 
الاه م OED Th‏ ہدیکم في ظامات 


ه ر کو ص J‏ 


ر 2 ګر 2 e‏ ك 
البر والبحر ومن رسل اراح بشری بین يدي رحمته اله 


a 


( قل اراتم أن ا الله کم وابصار ۶" 2 عل 
فلو 5 إل عر اه ٣‏ ده .( (الا نعام:٦)‏ 


اك لاك ال عر له امدق الأول والا رة وله 
۶ے + E o e‏ وګ 
الج و اله در حعول . فل ا e‏ ان جعل الله عایکم 


الل n‏ 0 ىلوم القيامة م من عر a‏ ا باتیکم رضماءِ 


ن .دل ا 2 eT‏ 
N a‏ ننه ي آیکہ ليل 
mee.‏ یه ناد N‏ .) (القصص : ۷۰ ۷۲) 

زد ادعرا الذن زعمتم من دون اله لايلكون مثقال 
ذرَة ني ا اد اا ماي فاو شرك وما 
له منم El‏ تنفع eT‏ لن ٘ ل( 
TST)‏ 


خلى الاوات و“الارض بالق كور اليل عل اتهار 


کک 


من دون اش ٠‏ فكل اماتآ رامن الا ا 
اساسه » سواء اکان ذلات دعاءک إیاہ واستجار تنک هام کان خوفک 
:یاه ورجا ۶ک منه › ام کان اتخا نک إیاه شاف) لدی الله > أم کان eb‏ 
ل Lal‏ لإء بفان هذه الاز اسر ا ا 
مع غير اللهء جب أن تكون عختصة بايله سبحاله لأنه هو الذي علاث الساطة 
دون عەره 

و الذي يستدل به القرآن الكرح في هذا الاب » 
«فدونك بيانه في كلامه البليغ المعحز : 


( وهو الذي فياللماء إله َنالازض إله وهو اكيم المليم ) 


راز Af‏ ( 
عر وو SS a‏ 4 
(أفق جلى كن لاعلن ا 
۶ م ص 0 ا 
ييدعون من دون اله لايخلقون شيا وم ملقون) (إكم 
و لہ 
a}‏ واحد .) (اللحل :03053 ا 
e‏ ا هه 
٠ 0‏ 2 ّ 8 
م اله رركم ين الا ا 3 
ا ل ص م 
اا ران . ) (فاطر : م) 


س 4~ 


على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه ثي حاجانه بعد 
اانه بان العلى الاعلى » فلا مشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شر کا 
ا من الساطة الالو هة . وعلى غرار ذلات من تخد حكم 
من دون ات قاو ويتاقى أوامره ولواهيه شمريعة متبعة فإنه أيضاً 
بعترف بساطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصل الالوهية وحوه ها هو 
ا کن تدا الاس من حبث ان کہا عل هذا الما س 
ک قران ااطة > أو من حث أن الانان ف حاته الددا 
مطيع لامها وتابم لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
ااذعان .. 
ا رل پار 

وهذا هو تصور ااسلطة الذي عله القرآن الكرع أساسا 0ا يني 
نه من البراهين و احج إنكار أل هة غير الله ٤‏ واشمات ا 
تعالى و ده . فالذي يستدل به الق رآن اف هذا ااشأن هو أنه لاعلك 
ا ا اکا اا الاه ۔ الق ع 
به و الا و جد #لالقوة و الول ته 
وکل ما الس )وات CN‏ قانت له وميم امه Rola SC‏ 
وا دد Ml‏ الحم ان غبره» ومامن أحد دونه 
کات ا۔۔_ار احاتی والنظام والتدبیر » او يشا رکه فی صلاحیات حکه . 
ومن ثم لاإله في حقيقة الأمر إلا هو » واذ م يكن ف الحقيقة إله آ<ر 


۳~ 


جر ر من طرق عن عدي ن حام رضي الله عنه و انه دځل عل رسول 


ء ٠‏ 
1 دوت وهر برا ھ_دهہ 


صلی ا ق 


اا نه قال ¢ قات 3 | ا ٤‏ قال ی َ ا حرمو ا ع4 


. اہم ارام قاتعوه فدلاف عبادمم إبامٍ»‎ EL 

وما الآنة الثانيةفمعتاها واضييكل الوذوحء وذلك أن من يتبع هوى 
الفس و رى أمره فوقاكل أمر فقد اخذ نذه إل د واخ الار. 

أما الأتان القامتات بعدها فإنه وإتاوردت 2 0 ةد 
(ال5ه) ء فالمراد بالعركهو الاشراك بات مالل ف العا ك ا 
الأتين دلالة واضحة على أن الذنن رون أن ماوضعه رجل أو طاثفة من 
الاس من قاو أو 2 ر“ سے ھڑ قازو ن 2 ف من عير ُن ا 
إلى أ حن التة تعالى »به يش ركون ذلك اا 0 


مرل ا اررل وك 

ان جيم ماتقدم ذكره من الماتي الختلفة لكامة (الاله) وجد فم 
ينها ار تباط منطةى لا فى علا تأمل اإستبصر . فالذي يتخذ كانتا ما 
ولا اا وا SS LL UG <n‏ 
وقادرا على أن ينةعه ويضره »كل ذلك با مالي اللارجة عن نطاق السنن 
الط بكرن الست لاعتقاده ذلك طه 1 ا من أنواع 
الساطة على نظام 
سخطة حر عليه الضرر وقرضاته حلب له ال > ل ا ار 


E, 


a : ۱ ۱ .‏ ® ع 2 
ھدا العا 9٠۰‏ ددلك من حاف احدا وسقه و 


اعتقاده ذلاو عل إلا مابكون في ذحنه من قور آنل €4 ا 


0 م 


SEO 


N 


). أولادم شرك وم‎ SS بن لکثیر من ا‎ O 
( ٠٣۷ : الأنمام‎ ( 


ج ° 


ر کا شرعوا لپ من الدن مالم يأذن به اله. 
(الشوری :۲۱ ) 

ا ا ا ا 
الاختلاف عن کل مانقدم ذکره من معانما » فليس هہنا شيء من تصور 
اة عل قوااننالملسعة ءفالدي أ لحد د اهر اما واو يوار 
أو نفس الانساننفسه» ول يتخذ ذلاث إ4 من حيث أن الناس دعونه أو 
اعتقدول فره آنه رر د و ینفعم ا دستحار به » بل قد اتخذوهإلبامن 
حیث تلقوا امہ شر عا ہم وائتمروا بأمرہواتہوا عما ہی عنه»واتبعوه 
فا حللهو حرمه » وزعوا أنه ای ف أن یأر ویہی بنفسه»ء ولیس 
فوقه ساطةقاهرة حتاح إلى الر جوع والاستناد الما . قالآةالاولى تبينلنا 
كيف اتخذت اليهود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وة من دون 


اله > ) بين ذلك المحديث النبوي‌الشريف فا رواه الامام الترمذي وان 


E 8 


= (وقال اله : لاتتخذوا إلين انين » إا هو إله 

@ اباي فارهبون . ) (النحل: )١١‏ 
ن 4 إلاآن ا 

O 5 ) 


2 ا‎ ob TE. 
(o إن قول لا اتراك ص ا اسو ع 1 ) ھەد ۽‎ ( 
0 0 ولت ن ن هذه الحكةء اناقل 1اا‎ 


ص 


1 8 4 6 ك . ت 
ر I”‏ آ e‏ و عطھہہ 2 ا توانب رص والفحط 


2 ء 


والنقصض ق الانفي والاموال ورات ٠‏ ل 


9 2 2 


او N. ٤‏ 
¢ — اا احبارھ وها e‏ ار اا 3 دوت اله 


E 


اسي ان و وما امروا i‏ ا ال N‏ ا اله 
لاهو .) E‏ 


ك ایکون هن وراثا وة دەر على أن دغمل 8 e‏ ا هن ن 0 اما 
عند الله اأعی ا ف غك ا ا 2 اها ا دالله ا الأو هة . وله 

ي ااشةفاعة الي برضا أل e‏ و ٤و‏ افا اء بای اشا فحوز أن کو و 
کک ن الانداء EDA‏ و امان اوه ی ۾ عأمة 1 ».اد شای » ا اى rd‏ 


تعال فمن واه من عباده › وله جل أنه ان يقبل شفاعتم او لايةباب] . 


ا 


سسس ر ا 


و ا 2> ا E i‏ 


ت ۰ ّ 2 ۶ 
( و عدون من دون الله مالا پچ ولا ر 


‌C ہے‎ 


ل دو عد اله )۳ )و 0۸ 

فیتحل من و ا الكر 4£ E‏ عد دة منبا ان هل الحاهلرة 
اقدوك ف | e‏ أن الالو هة قد وزعت فا بینہم » فليس 
فو په اله قاھی › لے کان لد تصور واضح لاله قاهر کانوا بعبرون عزه 
بكامة ( الله ) ي لغتهم . وكانت عقيد مم I‏ 
أن ن ا ذلك ال( الكل > ,أن 


يتحذومم ا مع E‏ 
أك 0 اما له عند الله 3 صح ادعو ه و لسمعال به ويءوم ادات 
ل اعاعا اكاد إاء إلا . ١‏ 


) ۱ وما ڪب أن دەر فه الةارىء في هذا اقام ال عة د ان: واه lS‏ 
ع فن آتواع الةوة والنفوذ » ويأبى الثافع إلا ان تفيل شفاءت 


ل د ال وع ال ال١‏ ون الرائفق تذا ااا وة > 


E E 


ا جعله قادرا على أن يقوم بابلاغه الاء أو شفائه من امرض » وكذلك 
إذا دعايو فنا ف مثل هده الال اجن مةه الات او اR‏ ا و ي 
ك الون حكثه نافد عل الاء أو ال راا 
دقرف ف ا ا حا حته 2 غا خار حا عن وو اتسن 
الطيعة . وأطفوة القول أن اللمرر اللا ٠‏ ك 0 
ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالا للساطة الميمنة 
عل وو انان | أطءءعه ولاقوى الحارحة عن اة هو ذ قو أنان |اطعة : 
٥ e 9 2‏ 2 4 ت 
= ولةد |ھلکیا ما حوا م من القرى وص فنا 
0 0 3 ا  .‏ . 
الابات لملم رحعءو ل فلولا 2 الذن من 
د E‏ 

دول الله قر بانا اله 1 و | و SS‏ ا € 
وا 6 A: E ( e‏ 
E: ٠ 2 8 :‏ ۰ ا ۰ 
واا لا الذي فطرني و ر حعءول ¢ | م من 


ر ور 
2و A‏ 1 إن رذن E J|‏ اضر 3 ءي شةاعت م 


)۲۳ - ۲۲ : (إس‎ CEREN 
یں‎ 3 2 ٤ : 6 TS 5 
والذن ذا ل دو او لاء 3 و ا او‎ ) 


۱ e 2 2 ت‎ 

( ا a‏ الذن دعو ل هن e‏ الله سد 6 إن 
عون إلا الط ل وإن ن م إلا جر .) (يولس : )٦٩1‏ 
و سحل من 2 رضعه الان ¢ ادها الدذن کن اهل 
الاهله وتخدو ¢« آل مہ کا زو | لعو م عند الشداد ولستغيثول مم ؟ 
والأان اكا ere‏ 1 اوك م بكو وا من اک او ail‏ أو الاصتام. 
ال :رام ات غر أ حا ء ومالشعروك ا بعشو دلالةواضحة 
والالث: آم کانوا زعم ون أن المت م هذه يس مون دعاءم ويقدرون عى زصر م . 
و لاقاریء هدا امقام من أن یکو نعل من مغو مالدعاء « 
ومنو ضءعده اأنصرة الي رجو ها الاس امن الاه قاارء إذا کان صا ها لماش 
e.‏ ع( اد 8 اح ضار ا)ء أو إذا اصیب عرص فعا الطب 
اداواه ٤‏ لایصح i r‏ لاطیب > والدءاء 
و كذ ااك ايس من معتاه أن الر حل قد اتخذ الحادم أو الطبيبإباً له.و ذلاف 
ان کل مافعله الر حل ك قاو ن ا وان لإ e‏ 
و ل گنه اذا ا ولي أو وس e E‏ |لمط* ش أو e‏ 

دلا وا ن دعو | ا 1 |لطميب € D1‏ ك | دعام لو د الكر نة 
وا ده اا : فا زه دعا وا ود وہر دمع عه E‏ من الالء 
فکالي راه ”مها دصر | 0 اَن له و عا ٥ن‏ ال لطة على عا الاسباب 


e — |۷ — 


الحاهليه آلمة لأنفسب مكانوا يظنون م أنهم أواياؤم و امم في التو الب 
de‏ َ2 : 
ED‏ ( فما ا ٣‏ امتهم الي بدعول ٠ن‏ دول 


ے 


8 


الله من شىء حاء امر o‏ وما زادوم غير تتبیب .) 
( هود : )٠١١‏ 

o AE ۶2 ِ‏ 
(وانا يدر من درا ا 


٠ ۶‏ 1 کہ 2 و 


۶ 
حخلةوں موات عر احباء RR‏ ّ ر 


Ey e ا‎ 


e ov. O! ولاش‎ 


( القصص : ۸۸( 


)١(‏ ۴ا ينغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كامة ( الإله ) جاه استه )ها في 
القرآن ومين اين »> أ نها امبود الذي يمبده الناس في الواقع ٠‏ حقأً كن ذلك 
ا باطلا » لاعبرة بذلك › وثانيما اود الذي تى ي ةةة الأمر أن 


ەك 2 88 لاقل | تما ت كامة ( الله ) في الاو ەين نما مذي اامين اتابفين. 


EE 


٤‏ ورابع‌الأربمة أنه من الأمور الطبيمية التي لامندو حة عنبا أن 
بتحه الانسان ف شوق ووام إلى من ءظن فيه أنه قادر على أن يقضي 
حاجته إذا احتاح > وعلى آن ويه إذا ابت النوائب »و ہدىء أعصابه 
القلی . 

فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أحابا كاءة 
(الاله ) على امود هى : قضاء الاحة والاجارة واامدئة والتمالي 
والميمنة وأعلك القوى الى ر جى ما أن يكون العبود قاضياً للحاجات 


0 لاقن لغار 648ا اشن 


N و‎ 


ا ر ک الاس > وآن در ع اله الانسان ورام به. 


تصور ابرا عنر هل الاه : 
وحجملل بنا بعد هذا المحث الاغوي أن ننظار ماذا كانت تصورٌات 
المرب والا مم القدعة في باب الا 'لوهية التي جاء القرآن بإبطاطما . 
بقول سمحانه وتعالى . 
| واتخذوا من دون اهي البة ليكونوا لبم عرآ) 
CA:‏ 


رې +± 0 


^ e 


(واخذوا ن دول الله اه امم ES‏ : ( 
ا 


E — 


- أن أول مايذشا في ذهن الانانم الان ع 


یکول مآناه احتیاع المرء وافتقاره. وما کان الانان‌لیخطر باله أن عبد 


مام بظن فہه E O E‏ وات 0 


ونو و هعد الاقات» وعلىآن لسا ر 2 حال القلى والاضطراب 


٣‏ وكذلك أن اعتقاد الرء أن أا هط ل 


للدعوات) يستازم ا اع مله ٣ 2 ES‏ 6 1 عرف بعلو ه 


ف الممزلة فحسب 2 NN‏ هوغل 8 ا اليد . 
۳ ۔ ومن ا ل ما ةضى به حاحات الرء غالا ت 
قانون‌الاسباب وا)ستبات هذه الدناءويقم جل* علهفي قضاء ا اجات 
4 ا المرء وبصره»ءوي حدود ارج مداد 0 SE‏ 
نفس المرء شيئامن‌الزو ع إلى SLE‏ حذ لذلافمثلا ان رجلا عتا 
إلى مال نفقه ي عض حاحته » فا لي e‏ ٫مالب‏ منه عملا أو 
وظيفة فيحيبه‌الر حل إلى طلبه ويقلده عملا بم يا ره على عله »فإن‌الر حل 
لقا بال أملا - فصلا عن أن ا ا 
E 1 U‏ بام N‏ الاج ا بلع به غايته وعرف 
لطر يقة الي اتخذها الر حل 6 حاحته . فإ صو ر العادة ون 
ان مال المرء إلا إذا كان شحص السود واةر نةا من وراء حخاب 
اليب » وكانت مقدر ته علىقضاء الجوائج تحت أستار الةاء . من هاهنا 
قد اختيرت لامعبود كامة تتضمن معاي الاحتحاب واليرة والوله مح 
اا کل س اة وااو 


1 اا4 


ج 


المعةبى اللعر ی 


مادة كلمة ( الاله ) : الممزة واللام والماء > وقد جاء ف معاحم 
اللغة من هذه المادة ما يأهي بيانه فما يلي : ( 

ا أهت” ى فلات | E‏ 

[أ له الرجليالته ] إذا فز م من أمر زل بهفأمه غير أي أجار. 

[ أله الرحل” إلى الرحل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 

[ أله الفصيل ] إذا ولم بأمله. 

| أله إلاهة وآللوهة ] عبد . 

موی رلا لبه لہا | + آي تحب 

N 8‏ هده معاي المناسية آي حەات 0 أله إلمة » 
تستعمل ععى العبادة ‏ ( ی التأله ) ¬ (الاله) ععنى اعود : س 


تسر الطبر ي a e‏ 


E 


حدر بنا أنانظقصل ماني تلك الطلحات ال ا و د 
كاملا » ليتبين غرض القرآن الحقيقى وتعا ليمه الاساسية . 

ومع ألي قد حاوات إلا)ام فوم تلك ا)مطلحات في مقالات لي 
عدیدة تقدم لي کتابہاء غیر أن ماقد کتبته حتی الان لایکفیف حد ذاته 
لدرء الا خطاء التي قد تسر بت إلى الاأذهان في هذا الباب؛ ولا يكاد بقتنع 
به الناس‌و یط منون اایە لا ہم حسہون کل ماآني به من الشرح وااتفصيل 
لمالي تلك الكلات من غير استشماد باي االكتاب الز بز ومن غير استناد 
إلى معاجم اللغة ‏ حسبونه رأيا لي ارتأيته ؛ والظاهر أن رأبي الشخصي 
لاکن أن قنع الان لا رول 0 ولا يو افقو تي عله على الافلء اك 
في هذه الر سالة أن أ بين المعانىالكاملة الشاملة فمذه ا)صطلحات الاربءة » من 
دون أنآلي في ذلك بقول لايو يده‌الةرآن أو رأيلايستندإلى معاحم اللغة . 

وسأتناول البحث أولكً كلة (الاله) ثم (الرب) ثم (العمادة) م 
) الدن ANE‏ 


و ۳ 
ابو ار على 


~~ 


ذلك قد اتخذوا غير الله إلا. وإذا نادام القرآن أن انه تعالى هو الرب فلا 
#خذو| من‌دونه را٤‏ قالوا ها عن أولاء لتقد آحدا من دون اث م با 
ا اام ا او ہد لك ت کلت عقيدتنا في باب التو حيد » والواقم 
أنه قد أذعن أ كثره لربوبية غير اله من حيث العالى الا خرى ااي تطلى 
کت ارب )غر حذاا )عى - ار بي. وإذا حاط ااقرآن أناعبدوا 
ا ا توا الطاعوتء قارا : لانسد الا وان »› وض الث طاك يي ناعنه 
ولا بخشم ال فة تعن اها الاس الةر أ ني ايا الأالاً » وا لال 
ألم لازالو متمسكين بأذيال الطواغيت الاخرى غير الاأصنام اأنحونة 
من الاحجار؛ وقد خموا سار ضروب المبادة الام إلا E‏ 
آ ول مثل ذلات ؛ في (الدن)› فا ەلا يېم الناسمن معنى إخلاص الد ن 
ن کڪ امرء مايسمونه (الديانة الاسلامية ) وألا قى ي 
ادك او الود النصاری.ومن‌هہنا بزع مکل من هو معدود من آهل 
الديانة الاسلامية أنه ةد أخلص دينه له »> والحتق أن أغلبيمم عن م خلصو 
دیہم لله تعالى من يث العاني الواسعة اأتي تشتمل عليما كة (الدن) . 

2 هرا ار e‏ 

فمن المق‌الذي لامر اء فيه أنه قد في على الناسمعظم تعامم القرآن» 
8 قد قات عنم رو حه السام وفكرته لمر كزبة رد ماغشي 
حح الل وذاك من أ کر 
الاسباب التي قد تطرق لا جلما الوهن والضعف إلى عقائدم واعماهه 
عى رغم قبو مم دنن الاسلام و کوہم في عداد ااسامین. ومن أجلذاكک 


العصور المت خرة » والثاني أن الذ ن ولدوا في الجتمع الاسلاعي ونشؤوا 
فيه ٤‏ یکن قد بقی نہ )9( و (الرب) و (العبادة) 
هڏن السببين الغو يرت وال ر0 ا 
ET‏ آن في معا حم اللغة وک لتب ال ا ا س 
د من این ا کی 2 ا الاو نه ال۷ جاه ن ودونك م 
د أمثلة 

إن كاة (الإله) E‏ مترادفة مكل ة الا صنام وال وان. 

وکلمه (الرب) حع لو ها مراد الذي e‏ ويشيء ات 
القاعةار ا 

وكلمة ( العمادة ) حددوها في »مالي التاله والتاسك واللخضوع 
و الصلاة دان ردي ا ¢ 

وكلمة (الدين ) حملو ها فايرا لكاة النحلة ( «متينام؟ ) . 

° الطاعوت ( وہ ر وھا ا 4 الہ طاں 1 

ا ا o‏ علا اس آذ 3 دو | = رص احقيقي 
و افص دعو ° |لa‏ رآفاذا دعاھالقران E‏ شخدوا مندول 
الله إلا » ظنوا ألمم وفوا مطاابة الةرآن ةما )ا تر كواالاصضام 
واعىزلي ا ال۷ وال ¢ O‏ « لازالول ماش مان نکل ما لسعه و حيط 4 
مفهوم الاله) ماعدا الا وان والاأصتام » وة لايثعرون آم عام 


E 


و (الرب) كانتا مستمملتین کلامم منذ ذي قبل » وکانوا حيطون علا 
بحميع العاني الي تطلقان عام) , ومن ى إذا قيل همم : لا إله إلا اله ولا 
رب سواه ولاشريك لهف آلوهیته ور بو بیته » در کوا مادٌعوا اليه تماما 
وتبین نے من غیر مالس ولا إمام أي ٿيء هو الذي قد نفاه الال 
ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخاصه لله تعالى »> 
فالذن كفروا إعا كفروا عن بينة ومعرفة بكل مايمطله ونعى عليه 
افر بألوهىة غير الله وربوييته » و كذلك من آمن فقد آمن دنه 
وبصيرة بكلمايو حب قبول” تلاك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 

وكذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الدن) شائمتین في لنتہم وكانوا 
ا۰ وما الال ان ر عا ال ر دة > ودر الاج الم 
الذي يطاق عليه اسم (المبادة) ومامغزى (الدن) وما هي الما ني الي 
تشتمل عاہا هذه الکامة؟ ومن ثم )| قیل لے أن اعبدوا اله واجتنوا 
الطاغوت» وادخاوا في دن الاه منقطعان عن لادان کاب EG‏ ف 
فهم هذه الدعوة التي جاء ا القرآن . وما إث قرعت اماما اعم 
حتي تبینوا : أي نوع من التغییر ي نظام حا ہے جاءت تطالہم به تلك 
الدعوة ? 

ا ال ا ا اے اا ام لت لے ااا 
الأصلية الصحيحة ميم تلاك الكلات » تلك الماني التي كانت شائمة بين 
القوم ءصر نزول القرآن » حى أخذت تضيق كل كامة من تک الکلات 
الاريع ما کات تتسع له و حيط به من قبل » وعادتمنحصرة ف مدان 
ضبقة عدو دة» و عصوصة» عدلو لات غامضةمستممة . وذلاث لسيين انين : 


— 4 


عله کل ماحاء ر4 القراكمن الهدى والار ا »و سی عفد به و اعمال کہا 
ناقصة مع كونه ممت بالقرآن . فاه أن ينك ياچ e‏ إلا ايه 
و سحد ذلك اله معد دة من دول الله . ون يبرح بعلن ا نه لارب ل الله 
ثم یکوت مطیما لارباب من دون الله في واقہالاٴمر .إنه حہر بکل صدق 
I‏ عا كفاعلعبادة آلمة كثيرةمن دون الله LS o.‏ برح بکل‌ش دة 
وقوة انهف حظیرةد ناله وكنفه و إن‌قام أ حد يعزوە إلى دن آخرغیرالاسلام 
هجم عليه و ناصبه المرب » واكنه يبقى مع ذلك متعلة) بأذيال أديان متعددة 
ولاشكأنة لايدعو أحدأغر اه ال 2لار ا ا 0 
ل ا لهالمة كشرة lk‏ متعددةمن حث اماي الي وضعت نما 
ها ان ا » والمسكانلايشعر أصلا أنه وا ا 1 ار ا ا 
أخرى وإذا ته إلى أن« عابد لر ا 0 في الدن » 
لانقض عاك خمشو حبك » إلا أنه يكوت عابداً لفير الله حةا وداخلافي 
غير دینه :دول ریب من حیث مغزی (المبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذاك أن الاعمال الي رتكا هي في حقيقةالا مر عبادة لغير اله 
وأنا لال اليقد سقط فیہا هی فی نفس الا م د نما زل الله به من ساطان. 
السبب الةبقى لرا ا 
امری ٭ منم مامعنی (الإله) وما ا - | لذن کلمی( الال( 
Oi‏ 


e CC a E 
إن الله رلي 8 فاءہدوه هذا صر اط مستقیم.)‎ ( 
COE e ل‎ 
قرا‎ 2 ٠ الآي اة ا داعا ل وأعوذحا‎ 2 
القرآن وتتبع آیاته > فانه حسلاولوهلة نکل مانزل به ا‎ 
. من اهدي والارشاد لايدور 3 حول د اا طلحات الإ ر دعه»‎ 
أن الله هو الرب والاأه.‎ 
1 واأذه لاوت ولا إله إلاهو‎ 
: فاراه شسعی ان دوك الان )ان‎ 
و له و حده رمعي أن خلص الدين‎ 
اء الاعات ابر ر‎ 
ومن الظاهر اأمسْن أله لابد لن أراد أن يدرس الةرآن ويسبر غور‎ 
ممانيه » أن يتفم الماني الصحيحة لكل من هذه الكلات الاربع ويتلقى‎ 
ومافعی‎ ٤ ل ل > 6دا کن ال نان لف ا الال‎ 
ارب » وما المبادة » وما تطلق علي هكلمة الدبن فلا جرم» أن القرآن كله‎ 
س رعو د ف نظر ه کلام) موماا لا يفم ی میا ده چ ِ6 يفدر أن عرف‎ 
حقيقة التو حيد» أو يتفطن إلى ماهية الشرك »رلا رستطيم أن خص‌عباد ته‎ 
الله سبحانه أو مخلص دينه له . و كذلك إذا كان مفہوم تلك المصطلحات‎ 
غامضامتشا أف ذهن الر جل وكاذت معر فته مما نما ناقصة فلاشك أ نه يلس‎ 


E. E 


ع N‏ 
9 ا إا ليعبدوا إا واحدا لا إله ˆ إل هو 


٠ 7‏ : 0 
سبحا نه lS‏ .( ( التوبه : ۳١‏ 
ت | E ET‏ ع ت 
( إن a‏ | م ا وا دة وا 1 ر سک 
| عدو ل ( ) الانساء ST‏ 


(قل أغر اك ايرا دمو ا 
) الاننام : E.‏ 
> کان برجو لقاء ر4 0 | ل تملا مالا ولا ك 
بعبادة ا 2 (الكبفت )٠٠١‏ 


FF 0 E ewl 


الطاغوت . ) ( التحل : ۳١‏ ) 


اس 2 الله اجون وله ا من ا اقات 


والأرْض طوءا وک رهاو E‏ 
( 1 ۳ 5 ا غاما 8 .( 


۱ 2 


ادامر 


إل امه 
ارول والرس و والعاره 


ت الا ریم ساس المصطلح القرآ يوقو امه » والقطب 
الذي تدور حوله دعوة القرآن. فحاع مايدعو إليهالقرآنالكر ى هو أن 
الله تعالى هو الإله الواحد الاحد والرب الفرد الصمد » لا إله إلا هو › 
ولا رب سواه » ولا يشا رکه فی لوهیته ولا في ربوییته أحد . فیجب 
على الانسان أن رضی به إا وا دن اوا ا 
غیره و جحد ربو بیة من سواه » وأ یمبده وحده ولا یعبد أحداً غیره 


و تخلص‌دینه له تعالی و رف ض‌کل دن‌غیر دینه سبحانه ک) ورد في التنزیل: 
( وما ارسلنا 2 اك 2 رسول إلا نوحى اليه انه 


ل إله إلا أنافاعيدون. ) 


م سے 


أية فة أخرى > إلا هذه الترجمة المربية الي نض ا الاخ الفاضل 
الذنب د عمد کاظم ساف > من زملاء « دار الءروبه 
للدعوة الاسلامية » » وها تحن أولاء نتشرف بتقدعبا إلى إخواننا 
الناطةين بالضاد . 
وهذه الرتلالة هي الان ةن ٠‏ ا ي ا 
E‏ الاسلام ان ج عل يدي إحوان امل 
والدن » ممن احتمعت قلو بنا وقلو مي على حب الاسلام والاسماتة في 
سبيله » جزام الله عن الاسلام وأهله خير المزاء > ووفقنا جيما 
لأعمل عا فيه مرضاته › انه ولي التوفيق وإله يع جيب 
ا شر ف دمشق رسا ٠‏ الاسلام ) للاستاذ 
امودودي › و مالي ل e‏ و ٤‏ القاهرة - ید القارىء 
أا في ختام هذه الرسالة - والأمرل أن ا | 
من ددا ا ناا د2 


وآخر دغرانا أن الجحنسة ٠‏ ا 


; م حمادی الاولی ٣۳۷٤‏ ھ 
ا ۸ کانون الثاني ( بتار ) ۱۹٥١‏ م 


رر عادم اداد 


اد ل و اأصلاة وااسلام على رسو له الڪر م 


تقر , 
الاد ال ار الال المدردى © 
۰ ه| ۱۹٤١‏ م » ونشر فصو ها تباعءا في علته الشهرية « رمان 
القرآن » ثم جما ونشرها في رسالة اها الممطلحات الأربمة في 
القرآن ۾ . وما e‏ ا المودودي ذفسه EET ٤‏ الرسالة 
عن أهية هذه ام طلحات ف الاسلام > فيه مايغني عن إعادة ذ كره 
في هذا التقدم » وحسبنا أن نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة > 
ا هال دعت إل تالنفما . 
تم تايف هذه الرسالة سنة ٠۳٠٠‏ ه» وهي السنة التي تأسست 
» ا اء الاسالاممه (( ف اند کن E‏ الر سال رد ل رد ڪڪ 
ف ایضاح دعود ا لاء ( ودد مو 3را من e‏ اك والمعسات 
التي كانت قاتعة في البلاد ؛ ها تقدم بمدها أحد للاشتراك في الجاعة 
إلا كك على نة تامت#من الفرف بين دعوة ال جاعة وبين ماتدعوا إلمه 
ا ا والجەات ٤‏ عل و ن ضما بد عی 1 امت لإ 
کل الإسلام و دعو به 
وقد ظېر کن خلا الرسالة حی الآن ربع طبعات عة 


٠‏ :٠س‏ لسخة ‏ بالانة الاردة ¢ وم نفل حی بومنا هدا ل 
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